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الحمد الله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسید 

قا من قول االله عز وجل محمد صلى االله علیه وسلم وانطلاالمرسلین سیدنا

ما أمدني به من نعمة الصبر والمثابرة على ما شاكرا لجلاله وعظمته على

المتواضع على هذه الصورة فاالله صادفني من صعاب في انجاز هذا العمل

.ملك الحمد كثیرا لا یمل منه لساني ولا یعقله قلبي 

شكر وفي هذا المقام إیمانا بفضل الاعتراف بالجمیل وتقدیم ال

كر والتقدیر المعروف فإننا نتقدم بأسمى آیات الشوالامتنان لصاحبة  الفضل

لقبولها الإشراف على "أیت یوسف صبرینة "ناومشرفتناوالعرفان إلى أستاذت

أمدتنا بالكثیر والكثیر من عملها ووقوفها بجانبنا فلم نشعر یوما هذه المذكرة،

عرنا دائما أننا ابنتیها فقد شملتنا أننا مجرد طالبتین فقط من طلابها إنما ش

برعایة واهتمام وشرفتنا بإشرافها الذي طالما جسدت علیه من الجمیع فكانت 

، خیر مثال للتواضع  ولم تبخل بعلم أو عمل وبصمتها في هذا العمل واضحة

وشرف لنا أن نعتز بها فقد كانت الأثر الأكبر في توجیهنا حتى خرج هذا 

لیة وحقیقته، نسأل االله  أن یدیم علیها بالصحة والعافیة البحث في صورته الحا

لتظل نورا یهدي الباحثین أنزلها االله منزلة العلماء ونسأل االله أن یجزیها خیر 

.الجزاء وأن یدیم علیها  نعمة الصحة و العافیة

كما یشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لأساتذتي الأفاضل لجنة المناقشة 

.فلهم منا أرقى عبارات الشكر والامتنانالمذكرة لقراءة هذه

من كلولنا أن نتقدم بالشكر والتقدیر إلى موظفي المكتبة والكلیة وإلى

.ید العون والمساعدةمد لنا

*كهینة ویاسمین*



وفرحا كلي حماسا یدا أول یوم استیقظت فیه باكرا و أذكر ج

كنت أول من علمتني اأولى خطواتي معك نحو المدرسة ،حینهو 

وأنت بجانبي كثیرا ما كنت أخطأ ،الحروف وأول من أعطاني القلم

منذ ولادتي عدم الخوفكل مرة تشجعیني على الاستمرار و فيو 

أشهد أنك لم تبخلي ،ذلك السید الدائم الذي لا یكل ولا یمیلأنتو 

كل تفاصلي أنت جوهرة علي بشيء كنت دائما حریصة على 

لكنني طریقي لا أوفیك حقك مهما فعلت و الذي یطويالنورحناني و 

الیوم أحاول انتقاء أجود ما زرعت لأكتب لك هذه الكلمات البسیطة 

وما قد كبرت تلك الطفلة وستغادر مقاعد شهود،في هذا الیوم الم

بأیدي فارغة بل شهادة أعتز بها والتي ستغیر لكن لیس الدراسة و 

.ن أميمجرى حیاتي وهذا بفضل نبع الحنا

* كھینة*



ة والسلام على خاتم الأنبیاء الصلاالحمد الله رب العالمین و 

ا العمل إلى من أحاطني بحنانهم وعطائهم لمرسلین أهدي ثمرة هذاو 

و كانوا سر نجاحي إلى والديرعایتهم،و 

أبقاها ى إنسانة في الحیاة حفظها االله و لحب أغلانبع الحنان و 

أمي الحبیبة.......

أطال عنى الكفاح ومن أحسن تربیتي حفظه االله و إلى من علمني م

أبي العزیز.....عمره 

إلى كل صونیا، وألیسیا و ،سارة،صبرینة،فریال،واتي كریمةإلى أخ

الكبیرةغیرة و أفراد عائلتي الص

رفقاء دربيوأصدقائي و 

لم یكتبهم القلمإلى من حفظهم القلب و 

.إلى جمیع الطلبةو 

*یاسمین*



المختصرات أهمقائمة

:باللغة العربیة

.الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات:الجاتس-

الاتفاق العام للتعریفة الجمركیة و التجارة :الجات-

.الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة:ج ر ج ج -

:باللغة الفرنسیة

GATS: General agreement on trade in services

GATT: General agreement on tarriffs and trade

WCED: Word commission on environment and development

OMC : l’organisation mondiale du commerce

SPS : Accord santé et santé publique

OCDE : L’organisation de coopération et de développement

économique

TBT :Barriers to trade
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،قضایا البیئة والصحةام مواز بحمایة اهتملدولیةاحریر التجارة تالاهتمام برافق 

لیوم وتفاقم المخاطر في ولوجي الذي یشهده العالم اوالتكنالاقتصاديخاصة في ظل التطور 

سببها، ازدهار التي و ،للإصلاحقابلة أوجدیدة غیر معروفة أخطاروظهور ،كلا المجالات

فة، أین بیئة وعناصرها المختلتحریرها من كل القیود ما أثر سلبا على الالتجارة الدولیة و 

إشباعمن أجل ةاللازمالتجارة طریقا خطیرا كسر كل القیود أخذت الصناعات الحدیثة و 

بالتالي یقة سیئة على النظام الایكولوجي و التي أثرت بطر الغیر المنتهیة و الإنسانرفاهیة

.هروبلا یمكن الالمستقبلیة في خطر محدق الحالیة و الأجیالحقوق أصبحت

ات الغبقتهاساقبلهادخلت المنظمة العالمیة للتجارة و تریةالمز الأوضاعكل هذه أمام

تبنى قواعد لحمایةبكان الحل التصدي لهذا المصاب و أجلل فعالة منحلو إیجادمن أجل 

الغیر المحتملة جراء الأضرارالبیئة ضمن اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة بسبب تفاقم 

اري للمنتجات على صحة الكائنات والنبات والحیوان والتي هي تبادل التجزیادة معدل ال

.عناصر مهمة للبیئة

والحیوان والنبات الإنساننظرا للارتباط الوثیق بین البیئة ومناحي الحیاة عموما وحیاة و 

خصوصا، وبالنظر لما یشهده محیطنا الطبیعي من تلوث، هذا مما یقتضي بیان المجال 

جعل حمایة البیئة تأخذ حیزا واسعا واهتماما على المستوى لقانون حمایة البیئة،ائي الوق

خاصة على مستوى المنظمات والهیئات الدولیة وفي هذا السیاق ظهر مبدأ المحلي والدولي 

مكانته كتدبیر هادف لمقاومة الأخطار المضرة بالبیئةالحیطة، حیث یجد هذا المبدأ 

في كانت مبنیة على البیئة،یر المتوقعة، وذلك قبل وقوع الضرروالمحتملة أو المفاجئة وغ

.من بینها التجارة الدولیةفي مجالات أخرى تغللالبدایة ثم

الدولیة مبدأ الحیطة في بعض النزاعات خاصة ما تعلق والمنظمات تتبنى الهیئات 

أو بناء على بها بصحة الإنسان أو الحیوان أو بالبیئة ككل بناء على النصوص الدولیة 

1947سنة "جاتال"اجتهادات قضائیة، حیث انتظمت التجارة الدولیة بموجب اتفاق 

ثم المنظمة العالمیة للتجارة فیما بعد، التي تقضي قواعدها بحق الأعضاء في المنظمة اتخاذ 
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التدابیر المختلفة حمایة لصحة الإنسان أو الحیوان أو المحافظة على النبات والموارد 

الطبیعیة المستنفذة، شریطة ألا تتعارض تلك التدابیر مع قواعد التجارة الدولیة، وهذا یحمل 

استحضاره عند حل الخلافات، على الرغم إمكانیةتبني قوانینها لمبدأ الحیطة ویقیم 

من عدم وضوحه أو بالمعنى الأصح عدم رواجه في العالم من الوجهة القانونیة أو الفقهیة 

.ى الاجتهادات القضائیةوحت

كونه من یشكل موضوع مبدأ الحیطة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة أهمیة كبرى 

المواضیع التي أصبحت محورا مثیرا للجدل، وهو یعتبر شكلا ومنهجا جدیدا لإدارة المخاطر 

ه وتنبع أهمیته أیضا في محاولة السیطرة على المخاطر التي تهدد سلامة الإنسان وصحت

ـانون الدولي البیئي فهو المسـتحدثة بموجـب قواعـد القدة و باعتباره من المبادئ الجدیوبیئته

ع المخاطر المحتملة ة استباقیة لمواجهة أو منورة وقائیــبصدابیر الاحتیاطیةیوجب اتخاذ الت

اب أو افتقـارـبة للمسـتقبل، خاصـة في ظل غیالأضرار غیر المعروفة أو المؤكدة بالنس

اطر والأضرار طبیعة تلك المخات أو الیقـین العلمـي لإثباتالتقنیالمعرفـة العلمیـة أو

.المحتملـة التـي قـد تترتب علیها في المستقبل

هذا ما جعلنا نعمل على تقدیم رؤیة واضحة حول الموضوع حتى یتسنى فهم 

،النافعةالأبحاثو الموضوع من مختلف جوانبه بغیة إثراء المكتبات بالموضوعات العلمیة

فهو موضوع یعد من أهم إذ أن موضوع الحیطة یتعلق بجزئیة مهمة من نظام القانون الدولي 

حمایة البیئة في البدایة ،ثم توسیعه فیما بعد لكي و أحدث المبادئ التي ظهرت في مجال 

.المستهلك و التجارة الدولیةأخرى كالتغذیة ،الزراعة و حمایة یستخدم في مجالات 

ونظرا للإشكالات القانونیة التي یطرحها موضوع مبدأ الحیطة جعلنا نطرح الإشكالیة 

:على النحو التالي

ما مدى تكریس مبدأ الحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة ؟
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المنهج المطروحة تم الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على الإشكالیةعلى للإجابة

الإحاطة بكافة و ماملللإالبحث والتعلیق علیه، للنصوص القانونیة المتعلقة بمجال الاستقرائي 

خطة مكونة من فصلین تتناول البدایات الأولى لمبدأ قترحنااأین ،جوانب هذا الموضوع

الفصل (ثم امتداد الحیطة داخل المنظمة العالمیة للتجارة في )الفصل الأول(الحیطة 

.)الثاني



الفصل الأول

البدایات الأولى لمبدأ الحیطة
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لهذا یتوجب ة أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان والكائنات الحیة الأخرى، و تكتسي البیئ

ى وقف جمیع مظاهر الإخلال بها، أن یحرص علنسان أن یحمیها من كل خطر و على الإ

بدا تائج الثورة الصناعیة على البیئة، و قد اشتد القلق بشأن الأضرار السلبیة التي خلفتها نو 

علیه فإن حمایة البیئة تتطلب و یوثق على نحو مطرد،ي كمشكلة جدیة یناقش و تلوث البیئال

عدم الانتظار حتى یقع مجال تطبیق واسع من قبل الدول و اتخاذ تدابیر احتیاطیة ذات 

الضرر، ومن هنا ظهر مبدأ الحیطة لأول مرة ومنذ ظهوره فقد أصبح ینتمي إلى تلك القواعد 

إدراجه في العدید من المحافل الدولیة ذات الصلة بموضوع والتدابیر المستحدثة، حیث تم 

.حمایة البیئة

وعلیه، فمبدأ الحیطة یرتكز على مسؤولیة الفرد من خلال استباق الخطر وتوقعـه 

والتـي لا یزال من المستحیل التحقق منها في الوقت الحاضر، وهو الذي یقابل عادة الأحـداث 

عواقب المحتملة لهذه الأحداث جد مهمة وغالباً ما تقع آثارها التـي لا یمكـن ترجیحها، وأن ال

على البیئة أو الصـحة أو الحیاة البشریة، وأن تكون من الجسامة بمكان وغیر قابلة للاسترداد 

.بل تكون أخطـر مـن مخـاطر الأزمات اقتصادیة

للإطار ا إلى مبحثین حیث تطرقنلواعتمادا على ما سبق فقد ارتأینا تقسیم هذا الفص

مبحث (، والإطار التطبیقي لمبدأ الحیطة في )مبحث أول(ألمفاهیمي لمبدأ الحیطة في 

.)ثاني
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المبحث الأول

لمفاهیمي لمبدأ الحیطةاالإطار 

یشكل مبدأ الحیطة أحد أهم المبادئ القانونیة الحدیثة التي ترتكز علیها الأنظمة 

مان سلامة الأفراد وحمایة حیاتهم من المخاطر، القانونیة ذات العلاقة والتركیز على ض

إذ أنه یجسد ثمرة جهود تشریعیة وقضائیة مواكبة للتطورات العلمیة والتكنولوجیة التي تشهدها 

العلاقات القانونیة بین الأفراد، وقد تبنت مختلف التشریعات مبدأ الحیطة بدرجات متفاوتة من 

الثقافیة، ، البیئة، والتنمیة الاجتماعیة و ت الاقتصادأجل تحقیق تنمیة مستدامة تشمل مجالا

نتطرق لتأصیل مبدأ الحیطة، وفي )مطلب أول(لذلك سنتناول في هذا المبحث مطلبین في 

.نتطرق لتداخل مبدأ الحیطة مع المصطلحات المشابهة له)مطلب ثاني(

المطلب الأول

تأصیل مبدأ الحیطة

ارة عن سیاسة تشریعیة وقائیة وأمنیة یهدف أساسا مما لا شك فیه أن مبدأ الحیطة عب

للأفراد ةأو التقلیل منها باعتباره مبدأ حامیلتفادیهاإلى مواجهة المخاطر في خطوة استباقیة

من كل المخاطر التي تهددهم، وهو نفسه المبدأ الذي تم الكشف عنه في العدید من المحافل 

، وهذا ما یستوجب 19921والتنمیة المعروف بریو الدولیة كمؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة

.)فرع ثاني(، ثم التطرق إلى تعریفه في )فرع أول(منا التطرق إلى كیفیة نشأة هذا المبدأ في 

:راجع حول مؤتمر ریو للبیئة و التنمیة -1

COMBACOU(Jean)et SUR(Serge),Le droit international public,4éme édition ,Montchrestien

1999, p 501.
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الفرع الأول

ةنشأة مبدأ الحیط

یعتقد أن مصطلح  مبدأ الحیطة ظهر لأول مرة في سبعینات القرن الماضي في 

versorgeprinzispدیة حیث كان یعرف آنذاك بالكلمة اللاتینیة جمهوریة ألمانیا الاتحا 1

الاحتباس مة التعامل مع الأمطار الحمضیة و معناها مبدأ احترازي لتبریر الإجراءات الصار و 

في إطار مشروع قانون 1970سنة الألماني بدأ المشرعتلوث بحر الشمال حیث الحراري و 

وبعد في مشروع قانون ضمان الهواء النقي، تمثل المضمن التوجه السیاسي نحو الحیطة و ت

خلال مؤتمر ریو الشهیر المعروف باسم قمة كوكب الأرض1992عدة سنوات وفي یونیو 

في حالة وجود مؤداهو من قائمة المبادئ أحد أهم المعالم في تاریخ مبدأ الحیطة 15مثل 

.وث ضرر جسیم أو غیر قابل للإصلاححدخطورة و 

ة في مجال الحیطة ظهورا لافتا منذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم لتنمیة عرف مبدأ الحیط

،الذي شكل البدایة الفعلیة للوعي البیئي ،كما عرف في حمایة تلوث 19722البشریة لعام 

زمن إلىطبق ضمنیا من تسمیته لتأكید حمایة محققة للهواء أینبر الحدود عبعید المدى 

ي المیثاق العالمي للطبیعة خلال شهر أكتوبر ،كما یجد مبدأ الحیطة معالمه فبعید 

الأولى لمیلاد اللبنةأین یعتبر ،37/7في قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1982

قانون البحار الخاصة لحمایةاتفاقیةإطار، كما طبق في 3الشرارات الأولى لمبدأ الحیطة

1- LE PRETRE (Pascal) et URFER(Bernard), Le principe de précaution :une clef pour

le future, l’harmattan, PARIS, 2007, p 06.

2- BENTIROU MATHLOUTHi (Rahma), Le droit a un environnement sain en droit

européen: thèse doctorat préparée dans le cadre d’une cotutelle entre les

communauté université Grenoble ALDS et l’université de Neuchâtel, faculté de

droit, spécialité droit européen, 19janvier2018,p19 .

/https://www,univeronnement.org/ar/events:نظر في سبیل وضع میثاق عالمي للطبیعة علىأ-3

.19:23على الساعة 2023أفریل 19تم الإطلاع علیه یوم 
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تقوم الدول أین، من اتفاقیتها206و192نصت على النظرة التحوطیة في المواد أینالبحار 

.1جل حمایة الوسط البحري من التلوثاحترازیة من اإجراءاتباتخاذ 

مبرره طبقا لما سبق في عدم ثبوت الیقین العلمي یجدوعلما أن للأخذ بمبدأ الحیطة

حول المخاطر المحتملة والتي تؤدي إلى حدوث خطر جسیم وغیر قابل للإصلاح ویقصد 

فبالرغم من التقدم طیات العلمیة غیر متوفرة بشكل كاف یسمح بالتثبت منه،بذلك أن المع

التأثیرات معرفةكشف عن المخاطر إلا أنه یتعذر العلمي والتقني الهائل في أسالیب ال

الضارة على الصحة والبیئة ولا یزال حتى یومنا هذا مبدأ الحیطة محل نقاش وجدل كبیر  

حمایة أكبر لمقومات الحیاة ورافض بحجة إعاقته و وقوفه ومؤیدا بحجة أن المبدأ یكرس ل

القانون مراعاةلك فإن ذحتى التطور الاقتصادي ،مع دون التطور العلمي والتكنولوجي و 

حیث اكتسبت المبدأ مجالات یقتصر على البیئة وحدها،الخارجي لتطبیق مبدأ الحیطة،

منظمة الصحة العالمیة بتاریخ إضافیة للتطبیق وامتد لیشمل الصحة من خلال توصیات 

الجیدة لاختیار المنتجات السریریةهیة المتعلقة بالممارسات التي تحدد المبادئ التوجی1995

.2الطبیة

الحیطة حیث نص على ما لنشأة مبدأبمثابة شهادة میلاد واعتراف یعتبر إعلان ریو

ر احتیاطیة حسب قدرتها من أجل حمایة البیئة تتخذ الدول على نطاق واسع تدابی(:یلي

لا یستخدم،لا سبیل إلى عكس إتجاههخطارأوفي حالة ظهور إخطار ضرر جسیم أو 

إلى الیقین العلمي الكامل سبب لتأجیل اتخاذ تدابیر تتسم بفعالیة التكالیف لمنع الإفتقار 

3).تدهور البیئة

1- MARTIN-BIDOU (pascal), « le principe de précaution en droit international de

l’environnement », RGDJP, CNRS, troisième édition, 1999, p 635.

، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "تطبیقات مبدأ الحیطة في القانون الجزائري"معیزي خالدیة، -2

.04-03، ص ص 2021، جامعة أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت،1سادس، العدد ال

.04-03ص ص،نفسهمرجع -3
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لصیغة التي تراعیها علیه، یمكن أن یقال أن إعلان ریو قد أبقى لمبدأ الحیطة نفس ا

فالإعلان الأساسیة، یاغة المصالح المشتركة الدائمة و الدول المتمدنة حرصا منها على ص

لعالمي الذي قد خاطب الضمیر ا15المبدأ منها مبدأ الحیطة المقرر في من خلال مبادئه و 

ن بینما یمكن الجزم بأیصعب التنبؤ بماهیتهتعریفه فقهیا وقانونا واصطلاحا و یصعب

العلوم عوامل أساسیة في بث روح الحیاة لتلك المبادئ التي یكتنفها لأعراف و االأخلاق و 

الممارسات التطبیقیة لاسیما القضائیة منها خصوصا من الناحیة القانونیة النظریة و الغموض

مبدأ والدفع الهذاقرار أو إلغائه حال انتهاكقدرة على إثارة هذا المبدأ لرد في ظل عدم ال

.1غیر حالالضرر و ان الخطر مفترضیكو 

الفرع الثاني

تعریف مبدأ الحیطة

لقد تضافرت الجهود على المستوى الدولي لوضع تعریف شامل لمبدأ الحیطة، وهو 

، التعریف الفقهي )أولا(الذي یستدعي منا البحث في كل من التعریف اللغوي لمبدأ الحیطة 

.)ثالثا(ني لمبدأ الحیطة ، ثم التعریف القانو )ثانیا(لمبدأ الحیطة 

التعریف اللغوي لمبدأ الحیطة:أولا

معنى الحیطة لغة أنها مشتقة من أصل حوط وهي الإحاطة الحسیة بالشيء،وهو 

الشيء یطیف بالشيء ویقال حاطه یحوطه حوطا وحیاطة وحیطة وبمعنى واحد، واسم 

وط ما فیه وعلى البستان الفاعل من الحیطة هو الحائط ویطلق على الجدار حقیقة لأنه یح

على أهل الحوائط "إذا كان علیه جدار، ویجمع على حوائط لقوله صلى االله علیه وسلم 

یعني ذلك البساتین وهو عام فیه ویقال احتاط الرجل أي أخذ في أموره ، و "حفظها بالنهار

.2ربالجزم، أي أخذ بالثقة بمعنى الأخذ بما یرعاه ویصونه عن أوجه السوء ومالك الخط

-، جامعة ابن خلدون19، العدد مجلة البحوث العلمیة في تشریعات بیئیة،"فلسفة قانونیة لمبدأ الحیطة"عباس میلود، -1

.499، ص 2017تیارت، الجزائر، جوان 

، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "حمایة البیئة على ضوء مبدأ الحیطة"طیب ولد عمر، بوسماحة الشیخ، ال-2

.03ص،2015مارس جامعة تیارت،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،،5
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التعریف الفقهي لمبدأ الحیطة:یاثان

لقد وضع الفقه العدید من التعریفات لهذا المبدأ فهو یقصد به التهیؤ للتهدیدات 

والمخاطر المبنیة على عدم الیقین العلمي أو غیر مؤكدة وعدم وجود ما یثبتها من معلومات 

.والحالات الطارئةحقیقة الأمر یعني المنع المعتمد على الاحتمالیةفيعلمیة، وهو

لقد ظهرت عدة توجیهات تحاول إزالة الغموض واللبس عن هذا المبدأ فنجد المدرسة 

فقد أراد،اق الألمانيجانس جوناز الألماني وجون فیالكارثیة والتي یرأسها كل من الفقهیین 

ة أن یبین أهمیة الواجب الأخلاقي في المحافظة على ظروف الحیاة والمعیشالفقیه هانس

.1)اللاحقة(الكریمة وضمان حیاة أنسب الأجیال القادمة 

أنه لا یوجد تعریف شامل وموحد لمبدأ الحیطة حیث أننا باستقراء مختلف إذ

النصوص القانونیة والآراء الفقهیة التي تناولت هذا المبدأ، نجد أنها اقتصرت على ذكر 

یف جامع مانع له فإننا الشروط التي ینبغي تحققها من أجل تطبیقه دون إعطاء تعر 

نستخلص أن مبدأ الحیطة مفهوم ذو خصوصیة یمكن تجسیدها في خمسة عناصر والتي 

:هي على النحو التالي

التي لم یتم إثباتها على وجه الیقین، یعني غیر مؤكدة أو الجدیدة أنه یتعلق بالمخاطر-

لا یمكن إعماله لة حیث أن إقرار هذه المخاطر یكون بشكل حاسم، فمبدأ الحیطةممحت

في مواجهة مجرد تخوف غیر منطقي أو غیر عقلاني بل یجب أن یكون منطقیا یتعلق 

.،و لو هناك جهل بالأسباب تقبلیة خطیرة جسیمة لا رجعة فیهابأضرار مس

لا یتعلق الأمر بالحاضر فقط وإنما یشمل حتى المستقبل، هو مبدأ الأجیال القادمة كما -

طلب حسب البعض الذي یدعوا إلى نهج مسؤولیة جماعیة الأجیال الحالیة وهذا م

.وعامة

تخصص مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة،حمانة زین الدین، -1

، ص 2020قانون البیئة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.24-23ص 
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لا علاقة لها بأي خطر على الإطلاق كما یدعى البعض بل أنه موجه بالأساس -

وبالتالي مبدأ الحیطة یتطلب إتباع مجموعة الأخطار الجسیمة والتي لا رجعة فیها،

.......یة أو الرصد ،التتبع ،القیام بدراسات علممن الإجراءات لتقییم المخاطر

یقرر وجوب اتخاذ تدابیر مؤقتة ومناسبة لمواجهة الأضرار التي تقبل التدخل، أما المنع -

،بناء على المعارف تدابیر المؤقتة والقابلة للتعدیلفما هو إلا تدبیر محدود من ال

.المستجدة 

دخل غالبا ما یتم اللجوء لتطبیقه تحت تسمیة تدبیر المخاطر حیث یتوقف على ت-

1.السیاسیة القانونیة ،الاداریةالسلطات العامة

وني لمبدأ الحیطةالتعریف القان:ثالثا

من قاعدتین التي تم المزج كمجموعة حیطةلمبدأ العقدةالمعلى الرغم من الطبیعة 

بینهما فالأولى مرنة والأخرى قاعدة ذات قیمة قانونیة إلا أن ذلك لم یمنع من اكتسابه قیمة

في المجال القانوني من خلال الآثار المترتبة عنه،حیث یبرز تطبیق مبدأ الاحتیاط متزایدة 

اتخاذ التدابیر الاحترازیة لتفادي خطر معین كما أصبح مبررا قانونیا یعتمد علیه في جمیع 

السیاسات العامة الغالبیة التشریعات الدولیة والوطنیة في المجال حمایة البیئة وغیرها من 

.خرىالمجالات الأ

من 06صراحة ضمن المادة الثالثة الفقرة المشرع الجزائري مبدأ الحیطةعرف 

مبدأ الحیطة هو الذي یجب "على أن2متعلق بالبیئة والتنمیة ال10-03القانون رقم 

بمقتضاه ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف التقنیة والعلمیة الحالیة سببا في 

مجلة المنارة للدراسات القانونیة ، "مساهمة مبدأ الحیطة في تطویر القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة"البعیدي سهام، -1

الرباط، ، ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي، جامعة محمد الخامس32، العدد والإداریة

.95-94، ص ص 2020المغرب، 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19، مؤرخ في 10-03من قانون رقم6فقرة 3المادة -2

.2022یولیو 20مؤرخ في ،17-22معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2003یولیو 20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.ج
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ة والمناسبة للوقایة من الأضرار الجسیمة الضارة بالبیئة ویكون ذلك تأخیر التدابیر الفعلی

".بتكلفة اقتصادیة مقبولة

المتعلق 03-09الفقرة الأولى من القانون رقم 04عرفه ضمنیا في المادة كما

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد ":على أنه1بحمایة المستهلك وقمع الغش

.2"صحة المستهلكوالسهر على أن لا تضر ب

لقد أظهرت دراسات عدیدة أن مبدأ الحیطة من المبادئ الناشئة، ولم یتم تحدید 

تعریف موحد له وحتى لم یتم الاتفاق على طبیعته القانونیة فهو من مبادئ القانون 

الدولي،ویقصد به الاستعداد للتهدیدات المتحملة وغیر المؤكدة،وقد نص علیها إعلان ریو 

من":الذي نص على 15للمبدأ الخامس عشر 1992والتنمیة المستدامة لسنة بشأن البیئة

أن یطبق بشكل واسع من قبل الدول وفقا لمقدرتها یجبأجل حمایة البیئة فإن مبدأ الحذر

ة ،و حینها تكون التهدیدات خطیرة أن الأضرار لا یمكن ردها فإن نقص المعلومة العلمی

."الإجراءات الفعالة لمنع الانحدار البیئيب لتعطیل المؤكدة یجب أن لا تستخدم كسب

تقدمة التي تهتم وقد اهتمت التشریعات الوطنیة بمبدأ الحیطة في قوانین الدول الم

ترقیتها، فنجد في التشریعات الأوروبیة تم إدراج مبدأ الحیطة لأول مرة عندما بحمایة البیئة و 

وضحتالتي و 1992ة جماعات الأوروبیمن معاهدة إنشاء ال147المادة نصت علیه في 

على أنه واحد من المبادئ التي یجب على سیاسة الاتحاد الأوروبي الاعتماداباعتباره

كما تم أیضا ذكره في التوجه الأوروبي علیها في مسائل حمایة البیئةوالارتكاز

2001/18/CE 2001/25الكائنات الحیة، وعزز التوجه الأوروبي بالبیئة و الخاص/CE

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09من قانون رقم 1فقرة 4المادة -1

2018یونیو10مؤرخ في 09-18بقانون رقم ، معدل ومتمم2009مارس 08، صادر في 15ج عدد .ج.ر.ج

2018مایو 10موافق ل1434شعبان عام 24مؤرخ في ،2018یونیو 13بتاریخ صادر،35ج ج عدد.ر.ج

.حمایة المستهلك الإلكتروني متعلق ب

أقماط مبروكة، عاشور سعاد، مبدأ الحیطة في القانون المدني،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -2

.21، ص 2019بجایة، -ن میرةخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما
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الذي أكد على اتخاذ منه على مفهوم الحیطة و 05لمادة الخاص بالمسؤولیة البیئیة في ا

.1إجراءات وقائیة في حالة وجود ضرر بیئي متوقع الحدوث

الذي قام بتبني مبدأ الحیطة في التشریع الفرنسيبالإضافة إلى ذلك تم تضمینه في 

،قدم له تعریف، 101-95رقم1995فبرایر 02القانون المتعلق بحمایة البیئة المؤرخ في 

غیاب ":إذ جاء فیهمحاولا تحدید مفهوم مبدأ الحیطة1995سنةبارنیهقانونفقد جاء 

التكنولوجیا لا یجب أن یؤجل تبنيي على المعرفة العلمیة الحالیة و الیقین العلم

بیئة بتكلفة مقبولة انعكاسیة للیة قصد الوقایة من أضرار جسیمة و متواز تدابیر فعلیة و 

"اقتصادیا
2.

تم تسجیل مبدأ الحیطة في میثاق البیئة وهذا كان من خلال 2005وفي فبرایر 

عندما یكون تحقیق إصابات لم یكن التنبؤ بها ":وجاء معرفا له كما یليمنه،05المادة 

على نحو لا على أساس الحالة الراهنة للمعرفة العلمیة المحدودة والتي تؤثر تأثیرا خطیرا

رجعة فیه للضرر على البیئیة فإن السلطات العامة تسهر من تطبیق مبدأ الحیطة على 

".تنفیذ إجراءات تقییم المخاطر واتخاذ تدابیر ومناسبة لتجنب وقوع إصابات

وبهذا أصبح مبدأ الحیطة مبررا قانونیا یعتمد علیه في جمیع السیاسات بأغلبیة 

میة والدولیة وهذا بغرض الاعتماد علیه في مجال حمایة البیئة القوانین والتشریعات العال

بجمیع عناصره من المخاطر والأضرار المحدقة بها رغم توافر عدم الیقین العلمي وهذا یكون 

.3حسب قدرة كل دولة

21ص،مرجع سابق،نون الدولي للبیئةمبدأ الحیطة في القا،حمانة زین الدین-1

.22مرجع نفسه، ص ال-2

تم الاطلاع علیه في ،1995فبرایر 02، متعلق بحمایة البیئة مؤرخ في 101-95من قانون فرنسي رقم 05مادة -3

10:16على الساعة 2023ماي  19،یوم http://feolex.fao/docs/html/fra3271.htmموقع الكتروني
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المطلب الثاني

مع مصطلحات متشابهةتداخل مبدأ الحیطة

خرى تختص كل واحدة منها إن كل من مصطلح الحیطة وبعض المصطلحات الأ

بمجال معین من المخاطر المراد تجنب وقوعها، غیر أنه في الحقیقة من الصعب الفصل 

بینها نظرا للتداخل الكبیر الموجود بینها، وهو ما یستوجب منا التطرق إلى وصف العلاقة 

التنمیة ، مبدأ)فرع أول(الموجودة بین مبدأ الحیطة وبعض المبادئ الأخرى كمبدأ الوقایة 

.)فرع ثالث(، ثم مبدأ الملوث الدافع )فرع ثاني(المستدامة 

لأولالفرع ا

مبدأ الحیطة ومبدأ الوقایة

یعتبر مبدأ الوقایة من المبادئ التي نصبت في وضع مشابه لمبدأ الحیطة لهذا سنقوم 

.)ثانیا(ایة ، ثم التمییز بین مبدأ الحیطة ومبدأ الوق)أولا(بوضع تعریف شامل لمبدأ الوقایة 

principe)تعریف مبدأ الوقایة :أولا de précaution)

هو ینطوي على وضع العامة للقانون الدولي البیئي، و یعد مبدأ الوقایة من المبادئ 

وبشكل لأول مرةقد تم تكریس هذا المبدأ و ،1قواعد وإجراءات التنفیذ لاستباق أي ضرر بیئي

مسؤولیة المدنیة عن التلوث بالزیت و ذلك بموجب بشأن ال"بروكسل"اتفاقیة صریح ضمن 

التدابیر الوقائیة أي تدابیر معقولة یتخذها أي شخص بعد وقوع :"بأنه یعني2المادة الأولى

.3"حادث ما لتجنب أضرار التلوث أو تقلیلها إلى أدنى حد

دور مبادئ البیئة الوقائیة والصلاحیة في حمایة البیئة "آیات محمد سعود، .م .سناء عبد الطارش، م.رشا خلیل، م-1

اث ، عدد خاص بأبحمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "دراسة في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة "

.09، ص 2020المؤتمر العلمي الدولي  الثالث لكلیة بلاد الرافدین الجامعة ، 

راجع المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل بضأن المسؤولیة المدنیة عن التلوث بالزیت -2

، لبیئةدور مبادئ البیئة الوقائیة والصلاحیة في حمایة ا"آیات محمد سعود، .م .سناء عبد الطارش، م.رشا خلیل، م-3

.10مرجع سابق، ص
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"نهأویعرف یعتبر مبدأ الوقایة من المبادئ الحدیثة لحمایة البیئة الحدیثة، الحذر :

فقد وضع ، فالتوجه الأوروبي الحدیث جاء أكثر تنظیما لمبدأ الفعل الوقائي،"من المخاطر

.1التزاما على الملوث البحري في اتخاذ الإجراءات الوقائیة الضروریة ومراقبة نشاطه

الخاصة بتلوث الهواء الجوي بعید المدى عبر الحدود "جنیف"كما ورد في اتفاقیة 

:أنه،206حیث نصت المادة "قانون البحار"ات الأمر ورد في اتفاقیة ، وذ19792لعام 

معقولة للاعتقاد بأن الأنشطة التي یعتزم القیام بها تحت عندما تكون لدى الدولة أسباب"

ولایتها أو رقابتها قد تسبب تلوثا كبیرا للبیئة البحریة أو تغییرات هامة أو ضارة تعتمد هذه 

ذه الأنشطة على البیئة البحریة ممكنا إلى تقییم الآثار المحتملة لمثل هالدولة أقصى حد 

3."تقدم تقاریر عن نتائج التقییماتو 

تلتزم ":بأنه1985لحمایة طبقة الأوزون لعام "فیینا"وفي المادة الثانیة من اتفاقیة 

ل تنسیق التعاون من أجالتشریعیة والإداریة المناسبة و الدول الأطراف باتخاذ التدابیر 

السیاسات لمراقبة أو تحدید أو حفظ أو منع الأنشطة البشریة التي تقع في حدودها 

الإقلیمیة أو الخاضع لسیطرتها إن اتضح أو كان من المرجع أن یكون لهذه الأنشطة آثارا 

4."ضارة ترجع حدوث تعدیل في طبقة الأوزون

1982طبقا لاتفاقیة قانون البحار "بلوط سماح، الأحكام والمبادئ العامة للسیطرة على ملوثات البحر الأبیض المتوسط -1

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص القانون الدولي العام، كلیة "والمواثیق الدولیة

.41-40، ص ص 2020خوة منتوري  قسنطینة، الحقوق، جامعة الإ

في 1979نوفمبر عام 13اتفاقیة جنیف الخاصة بتلوث الهواء الجوي  بعید المدى عبر الحدود تم التوقیع علیها بتاریخ -2

الاتفاقیات الدولیة التي عقدت على المستوى الدولي فیما یتعلق أهموتعتبر من الأوربیةنطاق اللجنة الاقتصادیة 

البیئة المحیطة به من تلوث الهواء تم الاطلاع علیه في موقع ء التي تهدف إلى حمایة الإنسان و شكلات تلوث الهوابم

gssdإلكتروني :mit,edu,search-gssd,site, 14:45على ساعة 2023أوت 20یوم.

یها الجزائر بموجب مرسوم التي صادقت عل1982دیسمبر 10من اتفاقیة أمم المتحدة لقانون البحار في 206مادة -3

.1966جانفي 22صادر بتاریخ 06رج ج عدد .ج1996جانفي 14مؤرخ في 53-96رئاسي رقم 

22فاذ في النحیز، دخلت 1985مارس 22من اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأزون المبرمة في فیینا یوم 02مادة -4

، 1992سبتمبر 23في 354-92اسي رقم مرسوم رئضىبمقتت علیها الجزائر ، التي صادق1988سبتمبر 

.1992سبتمبر 27، صادر بتاریخ 69ج، عدد .ج.ر.ج
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ي یعد الآلیة المالیة والفنیة والذ1قد ارتفق باتفاقیة فیینا هذه برتوكول مونتریالو 

المتعلقة 1989لعام "بازل"، كما جاءت اتفاقیة الاتفاقیةرائیة لتنفییذ متطلبات الإجوالتشریعیة و 

بالتحكم في النقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لتؤكد على التزام الدول 

04هذا ما تضمنته المادة فایات، و في نقل هذا النوع من النفي اتخاذ التدابیر الوقائیة 

مان خفض ض:یتخذ كل طرف التدابیر اللازمة بغیة":الاتفاقیة بنصها على ما یليهذهمن

النفایات الأخرى داخله إلى الحد الأدنى مع الأخذ في اعتبار تولید النفایات الخطرة و 

لإدارة خلص لأغراض اضمان إتاحة مرافق كافیة للتجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة و ال

فضلا عن ضمان أن و ایات الأخرى أي كان مكان التخلص النفالسلیمة بیئیا للنفایات و 

النفایات الأخرى داخله الخطوات ركون في إدارة النفایات الخطرة و یتخذ الأشخاص المشت

ذلك التلوث على خفض أثارن النفایات من النفایات الخطرة و الضروریة  لمنع التلوث م

البیئیة إلى أدنى حد فضلا عن ضمان خفض نقل النفایات الخطرة عبر ة البشریة و الصح

2".الحدود إلى الحد الأدنى 

1992ریو دي جانیرو للبیئة  والتنمیة لعام وورد أیضا النص  علیه في إعلان

من أجل حمایة البیئة، تأخذ الدول على "والذي نص على أنه منه15المبدأ وذلك بموجب 

، الذي انضمت إلیه الجزائر وإلى 1987سبتمبر16المبرمة في الأزونلطبقة المستنفدةبروتوكول مونترییال بشأن -1

، 1992سبتمبر 23ي ، مؤرخ ف355-92، بموجب المرسوم الرئاسي رقم )29/06/1990و27لندن (تعدیلاته 

مارس 29، صادر بتاریخ 7ج، عدد .ر.نشر ملاحق في ج1992سبتمبر27، صادر بتاریخ 69ج، عدد .ج.ر.ج

2000.

، متعلق بالتحكم في نقل النفایات الخطرة أبرمت في مدینة بازل السویسریة في 1989من اتفاقیة بازل 04تنص المادة -2

دولیة التي تكفل حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة وهي أول اتفاقیة وتعد من المعاهدات ال1989مارس 22

الخطرة وتعتبر من المعاهدات الشارعة ذلك لأنها بدایة عقدت في إطار دولیة في مجال الرقابة على نقل النفایات

ه بموقع دولة تم الإطلاع علی161منظمة أمم متحدة وقد حضرها ووقع على الأعمال الختامیة بقارب 

www,basel,int,portals,04إلكتروني docs text basel,convention text على 2023جویلیة10یوم

.20:30الساعة 
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.1.........."واسع، بالنهج الوقائي حسب قدرتهانطاق

من 05كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري عرفه بدوره من خلال المادة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  التي جاءت به وذلك 10-03القانون رقم 

البیئیة بالأولویة عند المصدر، مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار ":على النحو التالي

ادیة مقبولة ویلزم كل شخص ویكون ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتص

2".یمكن أن یلحق نشاطه ضررا كثیرا بالبیئة مراعاة مصالح الغیر

نلاحظ أن تعریف المشرع الجزائري اختلف مع التعریف الذي جاء به المشرع الفرنسي 

ن المشرع الجزائري تناول هذا المبدأ من خلال الهدف المرجو تحقیقه من باعتبار أ

.3وراء هذا المبدأ

ییز مبدأ الحیطة عن مبدأ الوقایةتم:ثانیا

principe(في أغلب الحالات یتم الخلط بین مبدأ الحیطة  de précaution( ومبدأ

principe(الوقایة  de prévention(،معینة إلا أنهما رغم أنهما مختلفان في نقط

.یستخدمها كمفهومین مترادفین نظرا للتقارب الكبیر بینهما

یقوم مبدأ الحیطة على عدم توفر الیقین العلمي على ضوء المعرفة العلمیة وغیاب 

لا اعتماد هذا المبدأ ممارسة فعلیة للحذر التي لأنه یكونة بین الأسباب والنتائج العلاق

تها على ضوء المعرفة العلمیة الحالیة، فبدورها تستطیع أن تحتوي أدلة قاطعة على جدی

دراسة "آیات محمد سعود،دور مبادئ البیئة الوقائیة والصلاحیة في حمایة البیئة، .خلیل، سناء عبد الطارش، م مارش-1

اعلان ریو حول البیئة و التنمیة و .11-10، مرجع سابق، ص ص "لداخلیةفي ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات ا

مؤرخ 95-93،صادقت الجزائر على معاهدة ري ودي جانیرو بموجب الأمر رقم 1992أكتوبر 14جوان الى 03من 

.1995جوان 14،صادر بتاریخ 32ج ج عدد .ر.ج1995جانفي 21في 

.التنمیة المستدامة إطاریئة في متعلق بحمایة الب10-03رقم .من ق05مادة -2

ألقیت تحت مداخلة ، مخبر الدراسات القانونیة والبیئیة، "مبدئي الحیطة والوقایة في التشریع الجزائري "حمیداني محمد، -3

8جامعة قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،حمایة البیئة في  معاملات تجاریة الكترونیة ،لضوابط عنوان 

.03ص 2020دیسمبر28، قالمة،1945اي م
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مبدأ الحیطة یعتبر من المفاهیم إذن فیها إذا ما تحققت مستقبلا، تسبب أضرار لا رجعة

وهذا لعدم توفر الیقین العلمي المطلق المستحدثة التي تقوم على مواجهة مخاطر محتملة

.حول جسامة الأضرار المترتبة عنها

فداخل الوقایة نجد الحیطة وأهم ما یمیز الحیطة یطة جزء من مبدأ الوقایةمبدأ الح

عن الوقایة هي المعرفة العلمیة، فیعتبر مبدأ مهم للمسؤولیة الوقائیة خاصة فیما یخص 

المخاطر الغیر المؤكدة علمیا، فقد تم تجاوز المفاهیم التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة القائمة على 

بني مفاهیم حدیثة للمسؤولیة وهذا بفضل التطورات التكنولوجیة،عنصر الضرر نحو ت

فتحاول استباق الخطر قبل وقوعه من جهة وبدرجة أولى من جهة أخرى في حالة وقوعه 

.1فتعتمد تدابیر لمواجهتها

مبدأ الحیطة هو مبدأ متطور ومستمر ومتغیر فهو مهدد بالزوال،بهذا وجب علینا 

التي تعتمد على الیقین المطلق،وعلیه التردد خاصیة أساسیة لتمییز تطبیق المبادئ التقلیدیة 

الحیطة عن الوقایة،أما من ناحیة التطبیق یختلفان، فمن مبدأ الحیطة تتنبأ بوجود خطر قد 

یؤدي إلى أضرار جسیمة لا یمكن إصلاحها،أما مبدأ الوقایة تحتمل حدوث خطر نمتلك 

.2مكتسبات علمیة بشأنه

الخطر المتعلقة بمبدأ الحیطة فإنه یمثل تبصر جدید من الأخطار بالنسبة لحالة 

نظام الحمایة التقلیدي في إطار  الحدیثة المجهولة التي تمثل الغموض العلمي على غرار

.فیتدخل في حالة التأكد الفعلي للضرر الأخطار المؤكدة فقط،مبدأ الوقایة 

معروفة علمیا التي تم التأكد من ، فمبدأ الوقایة یتعلق فقط بالأخطار الإذن مبدأ

إذ یعد بمثابة النظام التقلیدي للحمایة من ضررها الفعلي على صحة الإنسان والبیئة

.182، ص مرجع سابقالبعیدي سهام، -1

أیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر تجارة دولیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، كلیة -2

.69ص ،2021تیزي وزو، ، جامعة مولود معمريتخصص قانون الحقوق والعلوم السیاسیة،



الفصل الأول                                                                              البدایات الأولى لمبدأ الحیطة        

-18-

عكس مبدأ الحیطة الذي یرتبط بالأخطار الغیر المعروفة علمیا أو حالة عدم ،الأخطار

.1الیقین العلمي

یر من الفقهاء في هذا ومبدأ الحیطة نجد الكثالوقایةمبدأونتیجة للتقارب بین

وقایة یستدرك غیر معقد فیعتبرون أن مبدأ النهم بشكل بسیط و الموضوع أنهم یفرقون بی

المألوفة عكس مبدأ الحیطة الذي یتطلب معرفة عامة بحدوث الخطر الأخطار المعروفة و 

.2الذي سنواجهه

دة فیعتبر فكما سبق القول أن التمییز بین هذین المبدأ قضیة مهمة من زوایا متعد

رغم أن هذین إجراء تقلیدي وقدیم والتمییز بینها من الضروري فیختلفان في مجال التطبیق،

المصطلحین یتقاربان لغویا،لذا إذا عدنا للوراء، فلن نحاول تعدیلها وندرك صعوبة التمییز 

.3فغالبا ما یتم الخلط بین المصطلحین على اعتبارهما یشیران إلى المعنى نفسهبینهما،

فالتمییز بینهما اصطلاحا هو أن الوقایة تستخدم في أصلها اللاتیني 

)la prévention( للإشارة إلى ما نفعله للتغلب شيء ما، وهو مصطلح منتشر على نطاق

واسع في المجال القانوني والطبي،وهو یعني تجنب ومنع المخاطر الصحیة أو منع الجریمة، 

اط یشیر بالدرجة الأولى إلى النشاط والفعل وهو توقع استشرافي لما قد أما مصطلح الاحتی

،....)الحفاظ على البیئة، الصحة(یحدث في المستقبل، فیتم الاحتیاط للحفاظ على شيء ما 

.لیس عن مواجهة ظاهرة أو تجنبها أو هو مجال تفعیل مبدأ الوقایة

یز المبدأین،إلا أن هذه المعاییر تبقى رغم محاولة الباحثین إیجاد معیارا للتفرقة أو تمی

دقیقة وخفیة یصعب إدراكها وفهمها، فالتصور الأكثر شیوعا بمبدأ الحیطة لم یصل بعد إلى 

الإحاطة بالفرق بینهما ولا تحدید المجال الذي یفعل فیه مبدأ الحیطة فلا طالما كانت العلاقة 

، 9، العدد دفاتر السیاسة والقانون، "الاتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة"عمارة نعیمة، -1

.180، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بشار، جوان 

.04الحیطة والوقایة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ئيحمیداني محمد، مبد-2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون البیئة والعمران، بن العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، خالد -3

.46ص ،2015، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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التمییز بین هذین المبدأینف.عبةبین مبدأ الحیطة ومبدأ الوقایة متشابكة حتى أصبحت ص

كثیرا ما یخلط بین هذین ف،1یشتركان في منع وقوع الإضرار البیئیة، فیتدخلان في الإجراءات

بالإسناد إلیهما مثل ما اخلط بینهما عام المبدأین ویحدث تداخل في الإجراءات المتخذة

.2عند انفجار البركان الأیرلندي2010

تشریع قادرا على وضع المعاییر للتمییز بینهما على سبیل لم یكن النتیجة لذلك،

traité(من اتفاقیة العمل للاتحاد الأوروبي 1913مثال المادةال de fonctionnement

de l’union européenne) من اتفاقیة الإتحاد 174التي عوضت أو حلت محلها المادة

بتفعیل مبدأ الحیطة فمبدأ الوقایة أقدم أن العمل الوقائي یتم فحسب هذه المادةالأوروبي،

فإننا مدفوعون أیضا بالإقرار الذي جاءت به هذه المادة من مبدأ الحیطة من حیث المكانة،

إلى التفكیر في نیة واضعي هذه الاتفاقیة،وما هو القصد من صیاغة هذه المادة بهذه 

في المبادئ المطبقة، بما یتماشى معیتوجب توضیح ذلك من طرف المفسرونف.الطریقة

ین على ك تحدید مجال تطبیق كل من المبدأمجال القانون الإتحاد الأوروبي وفعالیته وكذل

.4الوقایةحدة، فإذن مبدأ الحیطة یستقي قیمته من تقاربه بمبدأ

.18، ص مرجع سابق، "إشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئیة، الجانب القانوني"بیزات صونیا، -1

.58، ص مرجع سابق، )حقوق(بیزات صونیا، البیئة والتنمیة المستدامة، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر -2

3 -Art 191 alinéas 2 dispose : «la politique de l’union dans le domaine de

l’environnement vise un niveau de protection élevé, étant en tenant compte de la

diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les

principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par

priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-

payeur. » Disponible sur le site : http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_fr.htm

.47خالد بن العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

الحیطة ومبدأ التنمیة المستدامةمبدأ

ة المستدامة والذي سنقوم نجد مبدأ التنمیمن المبادئ الأخرى المشابهة لمبدأ الحیطة 

.)ثانیا(، ثم التمییز بین مبدأ الحیطة ومبدأ التنمیة المستدامة )أولا(بوضع تعریف شامل له 

le(تعریف مبدأ التنمیة المستدامة :أولا développement durable(

ث ظهر هذا حیالتنمیة ن التعریف اللغوي للتنمیة المستدامة یتكون من كلمتین وهما إ

العملیة التي تهدف إلى القضاء على التخلف "المصطلح بعد الحرب العالمیة الثانیة وهي

وتطویر الاقتصاد الوطني للاستفادة من الوسائل واستخدامها في المیادین الإنتاجیة 

معناها الدوام والمواظبة المستدامةأما ،"لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

.1قبلا ویعود أصلها إلى علم الإیكولوجیةحاضرا ومست

ظهرت عدة اتجاهات حاولت إعطاء تعریف للتنمیة المستدامة والتي اعتمدت كما

حیث أنشأ مبدأ التنمیة ،2على معاییر اقتصادیة، بیئیة، اجتماعیة، تكنولوجیة لحصرها

تلفة للدول المستدامة في إطار الأمم المتحدة لمحاولة التوفیق بین وجهات النظر المخ

الصناعیة من جهة والدول النامیة من جهة أخرى وذلك حول الأهمیة البیئیة التي یجب 

.الاهتمام بها في إطار سیاستها الاقتصادیة الخاصة لكل منها على حدة

فلم یتوصل الفقهاء إلى تعریف واضح ودقیق وموحد رغم المحاولات المتعددة لتعریف 

هم أدى إلى محاولة وضع مخطط شامل لمضمون التنمیة التنمیة المستدامة، فالبعض من

.المستدامة إذ یعود إلى أصول ألمانیة

.06، ص مرجع سابق، "الجانب القانوني"بیزات صونیا، إشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئة -1

عمال، السداسي أیت وازو زاینة، مقیاس الطاقات المتجددة، محاضرة ملقاة على طلبة السنة الثانیة، تخصص قانون أ-2

جویلیة 25بتاریخ ummto.https://teleensn.لكترونيتم الاطلاع علیه على الموقع الا،2019/2020الرابع، 

.15:00على الساعة 2023
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سنة (WCED)برتلاندهذا بتقدیم الجمعیة العامة للأمم المتحدة  لتقریر لجنة و 

، حیث أصبح هذا المبدأ الأساس الفلسفي والأخلاقي )مستقبلنا جمیعا(والمعنون ،19871

تي تلته، وتم إدراج واجب الدول في الحفاظ على البیئة ضمن مختلف لمؤتمر ریو للسنوات ال

.2النصوص المنبثقة عن إعلان ریو حول البیئة والتنمیة

حول البیئة والتنمیة والذي المبدأ الثالث لإعلان لریوهذا المبدأ مصاغ ضمن صیغ

المدى المتوسط یعبر عن فكرة أنه لا یمكن تجدید أو الاستغلال الكلي للمصادر الحیة على 

والطویل، لهذا وجب ضمان دوام المصادر الطبیعیة، كما یجب ضمان عدم الإضرار 

الهواء، الأرض والتنوع البیولوجي بالأجیال القادمة ولا بالمصادر الطبیعیة المشتركة كالماء،

.وهذا حسب سیاسة التنمیة الحالیة

لتنمیة المستدامة والذي قیل یهدف هذا المبدأ إلى ضم عنصرین أساسین وهما البیئة وا

:قومته وفق الصیغة التالیةلمحكمة العدل الدولیةاوبالنسبة لمدة طویلة أنهما متعارضین،

.3"مفهوم التنمیة المستدامة یفسر جیدا ضرورة التوفیق بین التطور الاقتصادي وحمایة البیئة"

ومترابطة ویجب التركیز للتنمیة المستدامة ثلاث أبعاد متكاملة تجدر الإشارة إلى أنه 

علیها جمیعها بنفس المستوى والأهلیة وهي البعد البیئي الذي یعني المحافظة على الموارد 

، منشور صدر من قبل اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة الذي قدم مفهوم التنمیة المستدامة 1987تقریر بروتلاتد سنة -1

جروهارلم بروتلاند ستكشف المؤتمر المتحدة ویترأسها رئیس الوزراء النرویجي الأممووصف كیف یمكن تحقیقها برعایة 

العالمي للبیئة والتنمیة الأسباب البیئیة انحلال حاول فهم الترابط بین وسائل التواصل الاجتماعي والنمو الاقتصادي 

:تم الإطلاع علیها على الموقع الإلكتروني.والمشاكل البیئیة

reséarch,IN ,org,doss environnement Coferences.

عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة والحذر في القانون الدولي للبیئة، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات نبراس -2

.32، ص 2014الحصول على درجة الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.32ص مرجع نفسه، ة، نبراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة والحذر في القانون الدولي للبیئ-3
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الطبیعیة والبعد الاقتصادي الذي یتمحور على تحقیق النمو والكفاءة في استغلال الموارد 

.1والبعد الاجتماعي فالإنسان هو جوهر التنمیة

للتنمیة وهما مرحلة التبني الضمنيیة المستدامة في مرحلتین التنمتبنتأما الجزائر ف

، كما اهتمت الجزائر بعد الاستقلال التبني الصریح للتنمیة المستدامةالمستدامة، ومرحلة 

على إعادة ما خلفه الاستعمار، فاهتمت بالبیئة على مسار التنمیة من خلال إصدار القانون 

.2الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب البیئةالمتعلق بحمایة البیئة و 03-83رقم 

التهیئة العمرانیة عام والقانون،ة قوانین وتنظیمات لحمایة الصحة وبعد ما جاءت عد

، 1997مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة في ریو ثم مؤتمر كیوتو ، وانعقاد1987

سساتي فسنت مراسیم وقوانین لحمایة فقد عملت الجزائر على تعزیز الإطار القانوني والمؤ 

المتضمن 10-03، حیث صدر القانون 2003البیئة والاستغلال العقلاني للطاقة في عام 

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة كثمرة لمشاركة الجزائر في عدة محافل دولیة في 

.3الموضوع

لحیطة عن مبدأ التنمیة المستدامةتمییز مبدأ ا:ثانیا

مبدأ الحیطة كمحفز للتنمیة المستدامة فتقتضي الأبعاد الرئیسیة للتنمیة المستدامة د یع

إعمال مبدأ الحیطة بشكل ضروري وفوري،حیث یتطلب البعد الاقتصادي لها إیقاف تبدید 

الموارد الاقتصادیة وضرورة استغلالها برشاد وكذا الحد من التفاوت في المداخیل وفي 

قتضي البعد الاجتماعي توفیر حیاة الرفاهیة للأفراد وضمان مشاركتهم مستویات الثروة،كما ی

المتعلق بترقیة 09-16أیت علواش نجاة، عبیدات علي، الاستثمار في إطار التنمیة المستدامة وفقا للقانون رقم -1

الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.33-31، ص ص 2017ایة، عبد الرحمان میرة، بج

08، صادر في 6ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فبرایر 05مؤرخ في 03-83راجع القانون رقم -2

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة .2003یولیو 19مؤرخ في 10-03بالقانون رقم )ملغى(، 1983فبرایر 

.المستدامة

.39-37یة المستدامة، مرجع سابق، ص ص بیزات صونیا، البیئة والتنم-3
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في التنمیة وتحقیق ما یعرف بالتنمیة الاجتماعیة المستدامة التي تعالج الإنصاف داخل 

.الجیل الواحد وفیما بین الأجیال

وعلیه، فالتنمیة المستدامة هي تنمیة تحقق التوازن بین الأنظمة الاجتماعیة والبیئیة،

الاقتصادیة والتي تسعى إلى تحقیق النمو في كل واحد من الأنظمة الثلاثة، فمبدأ الحیطة 

من المبادئ البیئیة المتعلقة مباشرة بتحقیق التنمیة المستدامة ویأتي مكمل بمبادئ أخرى 

إذ یشكل مظهرا جدیدا لمنع وقوع أضرار محتملة،فهو مبدأ سیاسي واجتماعي كمبدأ الوقایة،

.1شروعوفلسفي م

كما أن مبدأ الحیطة والتنمیة المستدامة وجهان لعملة واحدة ألا وهي حمایة البیئة 

على المدى الطویل فغایتهما هي تحقیق حمایة البیئة،حیث یقومان على مبادئ توجیهیة 

.2باتخاذ تدابیر احتیاطیة لمواجهة الأخطار

أثر بالآخر وكل واحد یصدر مبدأ الحیطة من مبدأ التنمیة المستدامة فكل واحد یت

سبب لوجود الآخر، فمبدأ الحیطة یجبر القانون الدولي للبیئة على مواجهة المستقبل لأجل 

الإنصاف ما بین الأجیال ویلزم حمایة دائمة للبیئة لیس فقط للأجیال الحاضرة وفي الوقت 

.الحالي بل حتى المستقبل والأجیال القادمة

حیطة والتنمیة المستدامة یسعیان لتحقیق نفس الهدف كما تجدر الإشارة إلى أن مبدأ ال

فیلزمان الدول إلى ضرورة التوفیق بین حمایة البیئة واعتبارات التنمیة الاقتصادیة واتخاذ 

التدابیر الأزمة لتحقیق العدالة والتوازن بین أجیال الحاضر والمستقبل، ومفهوم العدالة مما 

.3دولي للبیئةبین الأجیال كلیهما یخدمان القانون ال

هو عنصر من عناصرها التي مبدأ أساسي للتنمیة المستدامة و مبدأ الحیطةیعد 

غیرها، لكن مبدأ الحیطة هو میة لعدة مبادئ كالملوث الدافع و تتفاعل معها، فتخضع التن

شعیب جلیط، حمایة البیئة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، -1

.83-81، ص ص 2019كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.24المدني، مرجع سابق، ص أقماط مبروكة، عاشور سعاد، مبدأ الحیطة في القانون -2

.74أیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -3
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النشاط الاقتصادي،حیث ظهر ذلك في مراحل ار الانتقاد بأنه عائق للأبحاث و الوحید الذي أث

لمختلفة لقمة جوهانسبورغ، فتعتبر التنمیة منهج ضروري لمجتمع یتمیز یوما بعد التفاوض ا

كما أصبحت الحیطة مبدأ یعزز تنمیة روح جدیدة ،یوم بالخطر أو على الأقل بالتهدیدات

فلا یتعارض مبدأ الحیطة مع التنمیة المستدامة بل ،یظهر فیها دول التنمیة المستدامة

.1لتحقیق آفاق جدیدة في نهج متعدد التخصصاتیشجعها عن طریق الالتزام

الفرع الثالث

مبدأ الحیطة ومبدأ الملوث الدافع

بالإضافة لكل من مبدأ الوقایة ومبدأ التنمیة المستدامة فیتم تشبیه مبدأ الحیطة بمبدأ 

، ثم التمییز بین مبدأ )أولا(آخر ألا وهو مبدأ الملوث الدافع الذي سنقوم بوضع تعریف له

).ثانیا(حیطة ومبدأ الملوث الدافع ال

تعریف الملوث الدافع:أولا

یشیر هذا المبدأ إلى أن كل شخص طبیعي أو معنوي كان سببا في حدوث تلوث 

أصاب البیئة ملزم بأن یدفع للغیر المتضرر التكالیف اللازمة لمكافحة هذا التلوث ومنع 

.هیئات المختصة في حمایة البیئةانتشاره وتفاقمه، وهذه التكالیف تقررها وتحددها ال

فیر یقود مبدأ الملوث الدافع مفهوم سیاسي یتمثل في إرادة السلطات العامة في تو 

ها بصورة مباشرة تحمیلالعامة و الخزینةمكافحة التلوث منالعبء المالي المتعلق بمنع و 

د انعكس ذلك قشعار سیاسي إلى قاعدة قانونیة و ، فهو مبدأ بیئي یحول منالتلوثللمسببي

تي ثماره من المفاهیم مبدأ التلوث یؤ بما أنو ،اید في القانون الوطنيعلى نحو متز 

ه تكالیف منعه في التلوث الناجم عن حادث ل، فانه یقوم على قاعدة تكمنالاقتصادیة

بیزات صونیة، آلیات تطبیق مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، كلیة -1

.18، ص 2017،، الجزائر02محمد دباغین، سطیف الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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ة مبدأ التلوث الدافع كمفهوم اقتصادي لا یسعى في تطبیقه إلى المسؤولیأو الحد من إزالته، و 

.1المباشرة عن التلوث

إذا كان مبدأ الملوث الدافع یؤثر على البیئة أو یلوثها من خلال تضمین تكلفة الموارد 

إلقاء النفایات الملوثة البیئیة ضمن السلع والخدمات، والتي عرفت في السوق على أساس 

موارد ضمن وهو نوع من استخدام هذه ال،التربةأووالفضلات الملوثة في الهواء أو الماء 

عوامل الإنتاج، حیث یرى بعض الفقهاء أن مبدأ الملوث الدافع یهدف إلى تحمیل الملوث 

التكلفة الاجتماعیة لتلوث الشيء الذي یؤدي إلى تبني المسؤولیة الموضوعیة في مجال 

.حمایة البیئة

أو ما یحیط به وفقا لمقتضیات إن الشخص یمارس نشاطا ملوثا ویسبب ضرر للغیر

، وقد أخذ به التلوث عن طریق الرسم الذي یدفعهالة أن یساهم في نفقات الوقایة من العد

لا الضرر یزال ومبدأدأ الملوث الدافع كمبدأالفقه الإسلامي منذ زمن طویل بمبدأ مماثل لمب

.2لا ضرارو ضرر 

یعتبر مبدأ الملوث الدافع مبدأ اقتصادي تطور وأصبح مبدأ سیاسة دولیة بیئیة، كرسه 

الذي قضى أنه یجب أن تجتهد السلطات إعلان ریو دیجانیرو في المبدأ السادس عشر

الوطنیة لتشجیع الوفاء بالتكالیف البیئیة داخلیا أو استخدام الأدوات الاقتصادیة، مع الأخذ 

ومن دون الإخلال [...]التلوث تكلفة –كمبدأ -بعین الاعتبار أنه مسؤول عن التلوث یتحمل

.ستثمار الدولیینبالتجارة والا

آیات محمد سعود، دور مبادئ البیئة الوقائیة والصلاحیة في حمایة البیئة، مرجع .م.سناء عبد الطارش، م.رشا خلیل، م-1

.21سابق، ص 

حمایة البیئة، مرجع آیات محمد سعود، دور مبادئ البیئة الوقائیة والصلاحیة في.م.سناء عبد الطارش، م.رشا خلیل، م-2

.21سابق، ص 
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1974الثانیة عن و 1972نه وحسب توصیتي الأولى عن كما تجدر الإشارة إلى أ

ع لغرض تشجیع تم بناء مبدأ الملوث الداف1(OCDE)التنمیةلمنظمة التعاون الاقتصادي و 

التي یتحمل الملوث التكالیف بموجبه و لاني للموارد الطبیعیة والبیئیة،العقالاستخدام الأمثل و 

جراءات مواجهة التلوث، سواء كان یتعلق بالأفراد أو الدول إلا أن الجهات المستهدفة فعلیة، إ

اد یستخدمون التكنولوجیة ولا حرج في إسنلون الاقتصادیون الذین یمتلكون و كذلك الفاع

ین أیة یجب على السلطات العامة في الدولة ألا تقدم للملوثالمسؤولیة الموضوعیة بشأنهم و 

غیرها، إلا في حالات استثنائیة فمع التطورات العلمیة لم تبقى و مزایا ضریبیة و إعانات أ

.2التي تستند إلى الفعل غیر المشروع مقبولةالقواعد التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة

یتم تطبیق مبدأ الملوث الدافع بالمرونة، حیث یمكن تطبیق هذا المبدأ تشریعیا من 

ذلك من خلال فرض مدني أو إداري أو حتى مالي،ویتجلى ة،خلال وسائل عقابیة أو قانونی

مالیة على الملوث و وضع قواعد فعالة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار عقوبات جزائیة و 

الضرر البیئي والقضایا الفنیة والقانونیة المتعلقة بها، البیئیة التي تتناسب مع خصوصیات

لترخیص المسبق للأنشطة والذي یلزم إجراء یمكن تنفیذ المبدأ إداریا من خلال نظام او 

تلك الدراسات، التكالیف دراسات على الآثار البیئیة المختلفة لتلك الأنشطة مع متطلبات

.3كذلك فرض مختلف ما یسمى بالضرائب البیئیةالخبرة الفنیة و ،المالیة

مبدأ یهدف مبدأ الملوث الدافع إلى تخصص التكالیف الاجتماعیة، فهو بدوره یعتبر

فعال، فإن التلوث الذي یسببه كرادع یجعل ة المستدامة بشكل كبیر و مهم یحقق التنمی

المستدامة بطریقة تتفق مع أثار نشاطاتها مع التنمیةالمؤسسات المتسببة للتلوث تتصرف 

قد عرف هذا المبدأ على المستوى ج الوحید المقبول لمعظم الدول، و والتي تعتبر النموذ

مبدأ الملوث إن14/11/1972التي تبناها في )74(223مجلس التعاون والتنمیة الاقتصادیة رقم توطنة جاء في -1

وتدابیر الرقابة علیه وتشجیع الأمثل للموارد البیئیة النادرة یدفع بشكل مبدأ أساسیات للتكالیف المخصصة لمنع التلوث

.الاستثمار نقلا عن شعیب جلیطار بالتجارة الدولیة و تجنب الأضر و 

.84-83شعیب جلیط، حمایة البیئة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق، ص ص -2

.39نبراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة والحذر في القانون الدولي للبیئة، مرجع سابق، ص -3
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یة من كتوص1972تم النص علیه لأول مرة في عامعینات القرن الماضي،الدولي منذ سب

وفقا للاتفاق الذي تم بین أعضاء هذه المنظمة على التنمیة،مة التعاون الاقتصادي و ظمن

یقصد بناء على توصیة هذه المنظمة سة تنمویة على أساس هذا المبدأ و صیاغة سیا

لسیطرة على التلوث تحملها السلطة العامة على عاتق ان تتحمل الهیئة تكالیف الوقایة و أ

.2التقلیل منهمل نفقات كل التدابیر الوقائیة و كل من یلحق الضرر بالبیئة یتحف1الملوث

وجب تدخل السلطات العامة للموازنة بین تناقضین لأن الإنسان أصبح شبه متناقض 

ن نشاطه تشكل تهدیدا للبیئة حیاة ومعیشة راقیة من جهة،إلا أإلى تحقیقیسعىفبدوره

10-03فاستخدمت مبدأ الملوث الدافع الذي نص علیه قانون البیئة من جهة أخرى،

الذي یتحمل بمقتضاه لكل شخص یتسبب "التي تنص على انه في المادة الثالثة منه و 

التلوث وقایة مننشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة ،نفقات كل تدابیر ال

".إعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتها الأصلیة والتقلیص منه و 

من خلال ذلكالحقیقیة لمبدأ الملوث الدافع و بالنسبة للفقه الفرنسي حدد الطبیعة القانونیة

.3تخصیصه انه مبدأ اقتصادي ومبدأ تعویض

یئة عموما،یعتبر هذا المبدأ عامل یشجع على مستوى التكنولوجیا الغیر الضارة بالب

العالمي، فمبدأ ة متعددة في النطاقین الإقلیمي و قد تم الاعتداد بهذا المبدأ في اتفاقیات دولیو 

فالمتسبب الأول الملوث الدافع هو مبدأ من المبادئ الدولیة الحدیثة لحمایة البیئة البحریة،

امة البیئیة الموجهة كما أنه مبدأ من المبادئ الع، 4في تدهور البیئة البحریة هم الاقتصادیین

دهور للتنمیة المستدامة فیمكن أن یكون لهذا المبدأ استثناءات أو ترتیبات خاصة بسبب ت

.39، ص قانون الدولي للبیئة، مرجع سابقطة والحذر في النبراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحی-1

المتعلق بترقیة 09-16أیت علواش نجاة، عبیدات علي، الاستثمار في إطار التنمیة المستدامة وفقا لقانون رقم -2

.30الاستثمار، مرجع سابق، ص 

.52، ص نفسهمرجع أیت علواش نجاة، عبیدات علي، -3

طبقا لاتفاقیة قانون البحار "لمبادئ العامة للسیطرة على ملوثات البحر الأبیض المتوسط بلوط سماح، الأحكام وا-4

.38-36، مرجع سابق، ص ص "والمواثیق الدولیة1982
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لتصحیح عجز السوق pigouتوزیع الدخل فأدخلت هده الفكرة في الاقتصاد من البیئة و 

.1الحد من الضرر البیئيو 

ل كندا والولایات كما أن هذا المبدأ أطلق في عدة قضایا مثل قضیة مصهر ترای

.2)1980(وقضیة تلوث الراین بمادة الكولورین بین هولندا وفرنسا )1938(المتحدة 

یبقى تطبیق هذا المبدأ صعب فهو لا یحد من التلوث الناجم عن الملوث، بل یعطي 

تكلفة نقدیة للتأثیر السلبي على البیئة، كما أن التلوثات المؤثرة على صحة الإنسان صعبة 

.3ن فلا یمكننا تحدیدها من الناحیة الاقتصادیةالتعیی

یز مبدأ الحیطة عن الملوث الدافعتمی:ثانیا

یقوم مبدأ الحیطة على اتخاذ تدابیر احتیاطیة قبل وقوع الضرر لتفادیه وحتى بعد 

الدولي لقانونالضرر وهو من أهم المبادئ العامة وقوعه وذلك للتقلیل منها أو معالجة ا

النسبة للملوث الدافع فهو آلیة علاجیة لإصلاح الضرر البیئي لأنه یقصد به ، أما بللبیئة

و دفع تكلفة التلوث فیلزم الملوث بالتعویض أو إزالة الضرر فهو بذلك یكمل مبدأ الحیطة

بالتفكیر في صفة بدیلة أدىبسبب النشاط الملوث ما لا یزال جسیما و لا یمكن احتماله مما 

.4المحافظة على البیئة عند العمل بمبدأ الحیطةؤولیة المدنیة فيو مختلفة لوظیفة المس

إن الهدف من إدخال مبدأ الملوث الدافع في الصفقة العمومیة هو الضغط المالي 

على الملوث لیمنع عن تلویث البیئة أو على الأقل لتقلیص التلوث الناجم عن تنفیذ الصفقة 

لویثا، حیث أنه مر بعدة مراحل وأصبح آلیة ومحاولة استعمال وسائل وتكنولوجیا أقل ت

.5قانونیة من التلوث لیصبح أخیرا ضمانة للتعویض عن الأضرار البیئیة

.18، مرجع سابق، ص "الجانب القانوني"بیزات صونیا، إشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئة -1

.63والتنمیة المستدامة، مرجع سابق، ص بیزات صونیا، البیئة-2

.65، ص نفسهمیة والبیئة المستدامة، مرجع بیزات صونیا، التن-3

.23-22أقماط مبروكة، عاشور سعاد،مبدأ الحیطة في القانون المدني، مرجع سابق، ص ص -4

رة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، زرقاق لمیاء، طیاش لیلیة، إدراج البعد البیئي في مجال الصفقات العمومیة، مذك-5

،     2015تخصص قانون اقتصادي وقانون أعمال،كلیة حقوق وعلوم سیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.46ص 
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المبحث الثاني

الإطار التنظیمي لمبدأ الحیطة

یعد مبدأ الحیطة كما هو معلوم من أهم المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها القوانین 

والذي یتضمن وضع القواعد والإجراءات والتدابیر التي یتم خاصة قوانین البیئة المعاصرة، 

تنفیذها بطریقة وقائیة من أجل تجنب الضرر والحد من آثاره قبل فوات الأوان وهذه القواعد 

والإجراءات یجب أن توافق آخر ما وصل إلیه التطور العلمي والتكنولوجي، وفي ظل هذا 

عن ذا المبدأ حفاظا على السلامة البیئیة، فقد تبنت مختلف التشریعات الدولیة تطبیق ه

نتطرق للطبیعة القانونیة و )مطلب أول(طریق مجموعة من الإجراءات والضوابط التنظیمیة 

).مطلب ثاني(للمبدأ

المطلب الأول

شروط تطبیق مبدأ الحیطة

باستقراء معظم النصوص القانونیة التي تناولت مبدأ الحیطة نجد أنها لم تضع تعریف 

د لمبدأ الحیطة، وإنما اقتصرت فقط على ذكر الشروط التي ینبغي تحققها من أجل موح

، واحتمال حدوث )فرع الأول(غیاب الإثبات والیقین العلمي تطبیقه والمتمثلة في كل من 

.)فرع الثالث(، ثم جسامة الضرر )فرع الثاني(الضرر 

الفرع الأول

والیقین العلميغیاب الإثبات

حیث یجب أن ینظم التكنولوجي،بما فیه متابعا للتقدم العلمي و القانونمن الثابت أن 

لكنه ،انیة جدیدة لم تكن موجودة من قبلما یقود إلیه هذا الأخیر من اكتشافات و أنشطة إنس

متى أصبحت هذه الأنشطة المستلهمة  لمعطیات العلم مصدرا لما یهدد سلامة الإنسان 

ام القانوني ینبغي أن یتجاوز حدود المفاهیم التقلیدیة من مظاهر الاعتداء فإن النظ

الأخلاقیة، ومثال وازن بین المصلحتین الاقتصادیة و وما استلهمته من اعتبارات ما یكفل الت
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ذلك إذا كانت التبعیة قائمة في معظم المجالات فإن لها في مجال حمایة البیئة أهمیة 

التكنولوجیة من تكاثر في الأنشطة التي تسبب میة و أدت إلیه الثورة العلخاصة بحسب ما

الماسة إلى ملاحقة هذه الأنشطة للبیئة أضرار غیر مألوفة، وما یستنبع ذلك من الحاجة 

.1تنظیمها من ناحیة قانونیة بغیة المنح أو التقلیل من وقوع أثارها الصادرةو 

ل استثناء على قاعدة الواقع أن مبدأ الحیطة یمثل أحد الحلول غیر التقلیدیة ویشك

تبعیة القانون للتقدم العلمي والتكنولوجي، حیث یشار إلى فكرة الشك العلمي بأشكال مختلفة 

وهذا الشرط یعني عدم اللجوء إلى مبدأ التحوط أو كما بما في ذلك عدم الیقین العلمي،

ء على المعرفة یفضل البعض تسمیته النهج التحوطي إلا عند توفر الأدلة العلمیة الكافیة بنا

.2العلمیة الكافیة التي من شأنها أن تقدم معطیات كافیة حول الخطر وحجم الضرر المحتمل

الفرع الثاني

احتمال حدوث الخطر

یمثل النتیجة الكامنة هي أن الخطر القدیمة للخطر مبنیة على فكرة و إذا كانت النظرة

،ى السیطرة وإدارة الآثار الضارةتقدیر مدو ،مكن معرفة أسبابهكان من المو ،في التنمیة

عصر المعاصر تقوم على أو محاولة تصحیحها، إذ أن النظرة التي ظهرت تدریجیا في ال

حیث أن حتمیة الأذى تم نفیها وأعید النظر في تصحیحها ،عن النظرة السابقةأسس مختلفة

الإمكان في بدایة علیه قدر ترك هامشا كبیرا من الشك محاولا تدبیر الأمن أو السیطرة و 

.3ظهوره

لكن مع ظهور أنواع جدیدة من التكنولوجیا شهد هذا العصر ظهور جیل من 

تأثرها بعد الیقین لأضرار الناتجة عن هذه الأخطار و الأخطار حیث یصعب غالبا تقدیر ا

.183ة المدنیة، مرجع سابق، صمساهمة مبدأ الحیطة في تطویر قواعد التقلیدیة للمسؤولیالبعیدي سهام ،-1

.184، ص نفسهمرجع -2

تأثیر مبدأ الحیطة في توزیع عبء إثبات الخطأ الطبي في مجال المسؤولیة المدنیة، مذكرة ،معروف فوضیلبن-3

، ص 2012الماجستیر، تخصص مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

116.
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حد من الخبراء كان بإمكانه إعطاء رأیه بدقة ألا 11986حادثة تشرنوبیل في عامفمثلا 

یكن من الممكن التحقق منه دوث مثل هذا الخطر لسبب أن مثل هذا الاحتمال لم حول ح

.2من قبل

لا حتى لتحقیق إدراكه بل فهوم الخطر لإدارة أثار الحادث و أیضا لم یتم إنشاء م

الحیطة غیر القانون نظرته بالتالي فإن بتكریس مبدأحاولة السیطرة على أسباب حدوثه و لم

الالتزام بالحیطة یترجم ف.روري الآن مراعاة الأخطار غیر المؤكدةأصبح من الضو ،تماما

.اجهة الأخطار الغیر محتملة بتاتا،  فیجب اتخاذ الاحتیاطات في مو بعدة طرق

فیمكننا أن نتساءل عن الأخطار التي یطبقها مبدأ الحیطة وإمكانیة تطبیقها بمجرد الاشتباه 

.في الخطر أو فقط على الخطر المعروف

فالفقه وضع تدرجا بین ثلاثة ،سلسل الأخطار وفقا لدرجة المعرفةأما إذا كان ت

وقایة التي تخضع لمبدأ الفهناك الأخطار المرفوضة و ،السلمأصناف من الخطر في قمة 

لا تقع على من طرف الجماعة و هي أخطار مفترضة یجب احتمالهاوتلیها الأخطار الثانویة و 

بذلك تكون ولا لمبدأ الحیطة، و الاتقاء یة، لهذا فهي لا تخضع لمبدأ تأثیر نفوذ التدابیر الأمن

.3الأخطار الواقعة بین الأخطار المفروضة والأخطار الثانویة  من اختصاص مبدأ الحیطة

من محطة تشرتوبیل للطاقة 04وقعت في المفاعل رقم ة ثیهي حادثة نوویة إشعاعیة كار 1986حادثة تشرتوبیل -1

قرب مدینة بریبیات في شمال أوكرانیا السوفیتیة وتع أكثر كارثة نوویة شهدها العالم 1986أفریل عام 26النوویة في 

ة موظف یعملون في مفاعل الطاقة النوویة بینما یتم إجراء عملیة محاكاة وتجرب2000حدثت عندا كان ما یقارب من 

Ar,wih:في الوحدة الرابعة التي وقع فیها الانفجار تم الإطلاع علیها على الموقع الإلكتروني peda,org,whi

.10:52على الساعة 2023سبتمبر 19بتاریخ 

مرجع لمدنیة، بن معروف فوضیل، تأثیر مبدأ الحیطة في توزیع عبء إثبات الخطأ الطبي في مجال المسؤولیة ا-2

.116ص،سابق

.117نفسه صمرجع -3
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الفرع الثالث

جسامة الضرر

الذي یعتبر الضرر البیئي ذو طبیعة خاصة یتناسب مع سمات التطور التكنولوجي 

تواصل مستمر،كما أنه ضرر مستقل بذاته ما دام أن غالبیة خصائصهیعد عبارة عن

حیث أن الضرر البیئي یتمیز الخصائص المتعارف علیها في القواعد العامة،لا تتماشى مع 

بأنه ذو طابع متراخي إذ أن آثاره تعود إلى عامل الزمن وهذا ما یفسر تسمیته بالضرر 

هذا خلافا للضرر العادي تتضح أثاره المواد الملوثة للبیئة و د تراكم التراكمي، حیث یظهر عن

أنواع الملوثات لكن حالات التسمم بسبب التعرض لمختلففور حدوثه أو خلال فترة وجیزة ك

.التلوث الوبائي یتمیز بجسامة ضرره لما یخلقه من خسائر بشریة

المادي هو محدد ن الضرركما یتسم الضرر البیئي بأنه ضرر ذو طابع انتشاري إذ أ

الذي هو أوسع نطاقا من حیث الزمان والمكان،بعكس الضرر البیئيالنطاق والأبعاد

والدلیل على ذلك أن مخاطر الأوبئة یتعدى من حیث مداها إقلیم الدولة فهو یمتد إلى أوسع 

له جعبفترة زمنیة معینة وهذا ما یلا یمكن تحدیدهلمكاني و الحدود فلا یمكن تحدید نطاقه ا

.1أیام الكساء الصحي العالمي الذي تفشى بشكل سریعالعالم عاشهالتقدیر ومثاله ما صعب 

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة لمبدأ الحیطة

تعریفه أو الظروف واء من ناحیةبسبب الغموض الذي یبقى ملازما لمبدأ الحیطة س

، )فرع أول(مبدأ توجیهي یعتبرنهأ،طبیعته القانونیةل حو ما أثار التساؤل التي نشأ فیها،

.)فرع ثاني(قاعدة ملزمة یعتبره جانب أخرو 

د ، المجلدفاتر السیاسیة والقانون، "دور مبدأ الحیطة والحذر أثناء الأزمات الصحیة"رمضان بوراس، بن شهرة شول، -1

.153، ص 2013، جامعة غردایة، 2، العدد 13
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الفرع الأول

مبدأ الحیطة مبدأ توجیهي

في بدایة ظهور مبدأ الحیطة كان مجرد شعار إلا أن جهة معینة من الفقهاء اعترض 

س مبدأ الحیطة على إضفاء الصفة الإلزامیة لمبدأ الحیطة استنادا على حجج وبراهین، فتكری

في بدایة نشأته لم یكن سوى التزام أخلاقي ولا شكل قانون ملزم للأعضاء المتفق علیه لأنه 

.یدعو إلى الالتزام الأخلاقي في إقرار هذه المبادئ الواردة فیه

فقط، لكن أقر الفقه الطابع أفكار فلسفیة فكما سبق القول أن في بدایتها كانت

ما أن القضاء تردد في تطبیقها وقد كانت قراراتها غیر واضحة في التوجیهي لمبدأ الحیطة، ك

العدید من المناسبات، أولا فهو مبدأ تم إعماله في حالة الشك بهدف الوصول إلى نتائج 

مرمیة في بادئ الأمر ظهر كمبدأ توجیهي للسیاسة العامة للدول لمواجهة الظروف البیئیة 

انیة المختلفة وتأثیرها على البیئة، فهو مفهوم لم یكتمل المتدهورة الناتجة عن النشاطات الإنس

كما أنه مفهوم افتراضي یحتاج إلى صقل محتواه من خلال كل ممارسة بعد وجب استكماله،

.1له

إلا أنه فئة من الفقهاء انتقدته وأضفت الصفة الإلزامیة لمبدأ الحیطة على إبراز 

laurentدوافعهم وبراهینهم فمنهم الأستاذ  lucchini)( والأستاذMartin Remond)( الذي

یرى أن بسبب افتقاره للعنصر المعنوي الذي یندرج ضمن القناعة بالإلزام القانوني لم یستوف 

فمن حیث النشأة ، 2في جمیع الشروط الذي تجعله في رتبة المبادئ القانونیة الدولیة الأخرى

انتقاله من القانون الوطني إلى فقد عرف نشأة متذبذبة معقدة وغامضة في تعریفه بسبب

.القانون الدولي ثم رجوعه إلى القانون الوطني ودسترته في معظم دساتیر الدول

فأثناء تكریس مبدأ الحیطة لیس لها قناعة حقیقیة أو الشعور به كمبدأ إلزامي من 

حول حیث الممارسة وقوته أثناء تطبیق التدابیر الاحتیاطیة، فمبدأ الحیطة عرف جدال حاد

.79أیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -1

.81-80المرجع نفسه، ص ص -2
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الطبیعة القانونیة على المستوى الفقهي أو القضائي،فهذا المبدأ لم یكرس بصورة فعلیة من 

طرف محكمة العدل الدولیة، وقد ظهر ذلك في عدة قضایا من بینها قضیة التجارب النوویة 

بین جمهوریة الشیك Gabasikovonagymarosسیكوفو ناجیماروسقابالفرنسیة وقضیة 

.1وجمهوریة المجر

كما تجدر الإشارة إلى أنه یرى بعض المؤلفین أن مبدأ الحیطة لا یحتل دائما نفس 

المكانة في النصوص التي أدرجت ضمن الاتفاقیات، حیث یظهر ذلك تارة بالدیباجة وتارة 

أخرى ضمن الاتفاقیات وبین الالتزامات العامة أو المبادئ أو الأحكام العامة فهذا السبب 

الثاني فحسب بعض المؤلفین فیتمثل في المكانة فهي لیست بالضرورة الأول، أما السبب

ووجود هذا المبدأ ضمن أحكام اتفاقیات لا یعني أنه یمثل مبدأ من كاشفة لقیمته القانونیة،

.2مبادئ القانون الوضعي فهو لیس ملزم

الفرع الثاني

مبدأ الحیطة قاعدة ملزمة

یاسي وأخلاقي خال أو مجرد من كل قیمة رغم أن الفقه والقضاء اعتبرها شعار س

قانونیة، إلا أنه تمكن جانبا من الفقه الاعتراف به كمبدأ قانوني عرفي واعتبروه مبدأ من 

وعلیه فمبدأ الحیطة ذو طبیعة قانونیة عرفیة وذلك بفعل الدول ،مبادئ القانون الدولي العرفي

فئة أخرى من الفقه اعتبرته قاعدة ونجدنحو الاعتراف به وتكریسه في قوانینها الوطنیة،

قانونیة مستقلة في المجال البیئي والصحة العامة والأمن الغذائي وذلك استنادا إلى العدید من 

.الحجج والبراهین

مما أدى هذا بالنسبة لنشاته،لته الدول خلال إحساسها بالخطر و فهذا المبدأ استعم

هة كل الأخطار خاصة تلك الأخطار الغیر ذلك إلى استحداث آلیات قانونیة ملزمة لمواج

المعروفة، أما بالنسبة للممارسة فلا بد من توفر العنصر المادي والمعنوي، فهذا الأخیر 

.83-80ص ص ،مرجع سابق،ة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مبدأ الحیطة بین حمایأیت یوسف صبرینة-1

.56نبراس عارف، مبدأ الحیطة والحذر في القانون الدولي للبیئة، مرجع سابق، ص -2
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موجود ومتمثل في شعور أشخاص المجتمع الدولي بالحاجة والرغبة في تطبیق أحكام مبدأ 

التطبیقات المختلفة لمبدأ الحیطة باعتباره مبدأ قانوني ملزم، أما الركن المادي یتمثل في

.1الحیطة

فمبدأ الحیطة في إطار القانون الدولي الأوروبي یعتبر قاعدة قانونیة نجد مصدرها في 

المبادئ العامة للقانون، إذ أن لمحكمة العدل الدولیة دور في تكریس مبدأ الحیطة، وهذا 

الایكولوجیة وبناء حسب معاهدة ماستریخت، إذ تم الاعتراف بمبدأ الحیطة في المسائل 

محطات للطاقات النوویة وتلوث الهواء والنفایات الخطیرة فكرستها في قضیة نوفارتیس 

.2وقضیة الأسلاك الهوائیة والهواتف النقالة

وبالعودة إلى الاتفاقات الدولیة والمعاهدات نجدها تتضمن صیغ مرنة فلا یدل وصفها 

یجعل منه مبدأ توجیهي لا أكثر للدول لأنه على التزام الأطراف بتطبیق هذا المبدأ، مما

.لا یحدد بدقة الالتزامات الواجب القیام بها

غیر أن هذا لا یعني أن مبدأ الحیطة مجرد من أیة قیمة قانونیة في القانون 

بصیغة آمرة على وجوب تطبیقه تنص صراحة وبشكل دقیق و ألتعاهدي،إذ وجدت اتفاقیات

فیرى البعض المؤلفین أن المبادئ المنصوص علیها ،3تنفیذیةدون حاجة إلى تدخل آلیات

،تسب قوة ملزمة قانونا إزاء الدولتكاقیات تعتبر من القانون الوضعي و ضمن أحكام الاتف

لقواعد قانونیة بینما تلك المنصوص علیها ضمن الدیباجة فهي تمثل عموما مبادئ مرشدة

نات لیست لها أیة قیمة ملزمة بل هي تلك المنصوص علیها ضمن إعلاأخرى أكثر دقة و 

.4مجرد مبادئ توضیحیة ذات طابع إعلاني

اتفاقیة دولیة لنفس المبدأ 50كما أن مبدأ الحیطة یتمتع بالإلزامیة لتكرار أكثر من 

ووروده ،ة له على المستوى الدولي والجهويمما جعله یمثل دلیل على ممارسة ثابتة ومستمر 

.90حریر التجارة الدولیة مرجع سابق ،صأیت یوسف صبرینة ، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة و ت-1

.88، ص مرجع نفسه-2

.183-182عمارة نعیمة، الاتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة، مرجع سابق، ص ص -3

.56نبراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة والحذر في القانون الدولي للبیئة، مرجع سابق، ص -4
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ائیة یجعله یكسب القیمة القانونیة للأداء التي تضمنته،مما یجعل هذا في اتفاقیة دولیة أو ثن

.1المبدأ یتمتع بالقوة الإلزامیة على المستوى الوطني كما هو معمول به في التشریع الجزائري

میلیة، بوزید أنیسة، إدراج البعد البیئي في المشاریع الاستثماریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، أوزاید ك-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو )د.م.ل(نظام –تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق 

.56، ص 2019



الفصل الثاني

مبدأ الحیطة داخل امتداد

المنظمة العالمیة للتجارة
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یة لبیئة، وبدأت النهضة الصناعمین باذت مشكلة التلوث على اهتمام المهتاستحو لقد

كما هو معلوم  و ،رض له البیئةو إلى القضاء على التلوث الذي تتعالتطور التكنولوجي تدعو 

عن الحروب والصراعات المسلحة لا تقل خطورة عن تلك الناجمةئیةفان المخاطر البی

.هذا ما جعلهم حذرین واتخاذ الحیطةالفتاكة و الأمراضو 

البیئة والصحة ا باهتمام مواز بقضایادولیة مصحوبكان الاهتمام بتحریر التجارة الو 

.الاستهلاكوالغذاء و 

خاصة العلاقة و ،سیة للدولالمخاطر في هذین المجالین لا تعترف بالحدود السیاو 

تتمیز العلاقة و ،حد یؤثر بطریقة ایجابیة وسلبیةكل واو المتشابكة التي تجمع المنطقتین، 

القضایا غیر الاقتصادیة د في نفس الوقت،البعقارب و بینهما بالخصوصیة نظرا لاستحالة الت

مناقشة أهمیة اعتماد قواعد حمایة البیئة ،إطار الجاتالتي كانت موضوع المفاوضات في 

المحتملة على البیئة نتیجة ارتفاع معدل التبادل للتأثیراتداخل منظمة التجارة العالمیة نظرا 

یر البیئیة فان المعایناحیة أخرىمنو ،جات وضرورة الاستعداد لمواجهتهاالتجاري للمنت

.التجارة العالمیةكة التجاریة و تعتبر عائقا أمام النشاط و الحر المختلفة تؤثر سلبا و 

دراسة امتداد مبدأ الحیطة خاصة إلىاعتمادا على ما سبق ارتأینا في هذا الفصل 

المنظمة العالمیة داخل المنظمة العالمیة للتجارة، أین تعرضنا لمبدأ الحیطة داخل اتفاقات 

.)مبحث الثاني(، ثم مبدأ الحیطة في إطار جهاز تسویة النزاعات )مبحث الأول(للتجارة 
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الأولالمبحث 

OMCتفاقات المنظمة العالمیة للتجارةمبدأ الحیطة داخل ا

، تلوث بحري وتلوث بري إلى مشكلة استنفاد تزاید أخطار البیئة من تلوث جويأمام

وزون، تم تبني مجموعة من النصوص منها الملزمة وغیر الملزمة كالمواثیق طبقـة الأ

والبروتوكولات التـي تنادي بتبني تدابیر الحیطة لمعالجة المسائل البیئیة الإقلیمیة والدولیة، 

علماً بأن الكثیر مـن المعاهـدات الدولیـة برهنت أطرافها على الالتزام بتبني إجراءات الحیطة 

حیث كانت المنظمة العالمیة للتجارة من المنظمات التي حاولت ، 1ا لحمایة البیئةالتي تتخذه

استنفاذ مبدأ الحیطة والتي التي تقضي قواعدها بحق الأعضاء في المنظمة اتخاذ التدابیر 

المختلفة حمایة لصحة الإنسان أو الحیوان أو المحافظة على النبات والموارد الطبیعیة 

نه في هذا المبحث سنتطرق إلى كل من مبدأ الحیطة في اتفاقات المستنفذة، وعلیه فإ

إطار اتفاقیة الصحة فيبطریقة صریحةهتطبیق، ثم )مطلب أول(المنظمة العالمیة للتجارة 

.)مطلب ثاني(والصحة النباتیة 

الأولالمطلب 

تفاقات المنظمة العالمیة للتجارةمبدأ الحیطة في ا

تجارة في اتفاقیاتها على العدید من المبادئ من أهمها اعتمدت المنظمة العالمیة لل

موضوع دراستنا مبدأ الحیطة، وكان أكثر وضوحا في تطبیقه في العدید من هذه الاتفاقیات 

والتي لعلها تعد المیدان الخصب الذي یمكن تطبیق مثل هذا المبدأ فیه، وعلیه سنتطرق إلى 

، ثم تطبیق المبدأ في )رع الأولف(فة الجمركیة تطبیق مبدأ الحیطة في الاتفاق العام للتعری

مبدأ الحیطة في ، بالإضافة إلى تطبیق )فرع ثاني(الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات 

.)فرع الثالث(الاتفاق بشأن الحواجز التقنیة أمام التجارة

.20، ص مرجع سابقحذر في القانون الدولي للبیئة، نبراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة وال-1
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الأولالفرع 

GATTالجمركیةمبدأ الحیطة في الاتفاق العام للتعریفة 

أهم الركائز حدىإكیة أو كما تسمى باتفاقیة الجات فاق العام للتعریفة الجمر یعد الات

الأساسیة للاقتصاد العالمي الذي تم بناؤه عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة والتي كانت 

عمارالإبسبب دخول العالم في عدة أزمات اقتصادیة لذلك كان من أولویات الدول إعادة 

دید، حیث اجتهدت على بناء نظام اقتصادي عالمي إذ لم یكن وبعث اقتصادیاتها من ج

موضوع البیئة في البدایة ضمن برامج الجات نظرا لانصباب اهتمام الدول نحو الجانب 

.1الاقتصادي البحت

علـى 19942من الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لعام 20تنص المادة 

لاتفاق مـا یحـول دون قیـام الدول بتبني أو تطبیق التدابیر لا یوجـد فـي أحكـام هـذا ا":أنه

الضروریةّ لحمایـة صـحة وحیـاة الأشخاص والحیوانـات أو لحمایـة النباتات، وكذا التدابیر 

.3"اللازمة لحفظ الثروات الطبیعیة القابلـة للنفاذ

ة و التي من خلال استقراء نص هذه المادة اتضح لنا أن هناك شرطین لحمایة البیئ

تحیلنا إلي تطبیق القواعد التقییدیة داخل الاتفاق العام للجات، بحیث في الفقرة ب تسمح 

باتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة حیاة الإنسان والحیوان والنبات والصحة، إذ تمت هذه 

أن ماوطالالإجراءات بطریقة عملیة متوازنة بالاقتران مع قیود على إنتاج والاستهلاك المحلي، 

، أي أنه قد 4هذه الإجراءات لا تتضمن إجراءات تحكیمیة وتمییزیة وغیر مبررة بین الدول

.207، ص مرجع سابقآیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، -1

.1994من اتفاق عام للتعریفة الجمركیة و التجارة 20أنظر المادة -2

تجارة العالمیة، مداخلة ملقاة ضمن أعمال الملتقى الدولي خواثرة سامیة، مبدأ الحیطة في إطار اتفاقیات منظمة ال-3

"ـالموسوم ب ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، "التكریس القانوني لمبدأ الحیطة وتطبیقاته:

.159، ص 2021أفریل 23و21المنعقد یومي 

دراسة تحلیلیة حول المعاییر البیئیة والنفاذ على ،لتجارة والبیئةالآثار المتبادلة بین ا"حبیب محمود، تفاحة أیهم، -4

،جامعة تشرین، سوریا، 2، العدد 32، المجلد مجلة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، "الأسواق العالمیة في سوریا

.27، ص 2010
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تحتاج الحكومات إلى تطبیق وإنفاذ تدابیر لأغراض عامة، مثل حمایة الآداب العامة، 

.والإنسان والحیوان أو النبات، والصحة، وحمایة الثروات الوطنیة

ذ حیزا من الاهتمام الدولي خاصة في اتفاقیة الجات إن علاقة التجارة بالبیئة لم تأخ

التي لم تشر بصفة مباشرة إلى موضوع البیئة وعلاقته بالتجارة الدولیة حیث جاءت لترسیخ 

، وعلیه فأي حكومة ترید أن تنتهج سیاسة مشددة مقارنة مع التنظیم 1ودعم حریة التجارة

یجب علیها أولا أن تقوم بتبریره أمام الدولي، أو أنها تتبع نظاما آخر لإدارة المخاطر 

المنظمة العالمیة للتجارة، وذلك من خلال المعاییر والأدلة العلمیة الحالیة، وهذه المعاییر 

.2العلمیة ما هي إلا تطبیق لمبدأ الحیطة

من الاتفاق العام للتعریفة الجمركیة والتجارة 20وعلیه، فما یمكن ملاحظته من المادة 

عن البیئة بطریقة مباشرة ولكن تحدثت عن عناصر البیئة أو العناصر أنها لم تتحدث

.المشكلة للبیئة والمتمثلة في الإنسان والحیوان والنبات والثروات الطبیعیة القابلة للنفاذ

الفرع الثاني

فاقیة العامة للتجارة في الخدماتمبدأ الحیطة في الات

ا تسمى الجاتس هي اتفاق جدید نسبیا، الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات أو كم

حیث یلزم التوقیع على هذه الاتفاقیة العضو الموقع تحمل 1995دخل حیز التنفیذ في ینایر 

الالتزامات الناشئة عنه، وهي أول اتفاق متعدد الأطراف لتأطیر التجارة في الخدمات، وهو 

ثناء من مبدأ حریة التجارة الآخر یحتوي على قواعد وأحكام ترخص للدول الأعضاء أي كاست

الدولیة، باتخاذ تدابیر تقییدیة بغرض حمایة البیئة والسلامة الصحیة على السواء، وكان أحد 

.19933إلى 1968أهم إنجازات مفاوضات اورجواي من 

.207ع سابق، ص آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرج-1

.160خواثرة سامیة، مبدأ الحیطة في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص -2

GATS"بمبادئ الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدماتالالتزامتداعیات "حمد، أبحیدة -3 على مهنتي المحاسبة "

، العدد 13للتجارة، المجلد ، المدرسة العلیا الاقتصاد العالميمجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في، "والمراجعة

.08، ص 2019، أكتوبر 2
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إن تحریر التجارة في الخدمات عملیة یتم بمقتضاها السماح باتخاذ الإجراءات التي 

ول موردي الخدمات الأجنبیة للأسواق والتي یوجد فیها أعضاء من شانها توسیع فرص دخ

المنظمة وتشمل هذه الإجراءات كل التدابیر المتجددة من الأجهزة الحكومیة المركزیة 

أو الإقلیمیة في الدولة وكذلك الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الغیر حكومیة في إطار نشاط 

.1تفوضها إیاها الأجهزة الحكومیة

من الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة 20الملاحظ هو أن مضمون المادة إن

من الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات حیث تتطابق الفقرة 14یقابله المادة 1994لعام 

من الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة "ب"من الفقرة 20مع نص المادة 14من المادة "ب"

التي نصت على حق الأعضاء في المنظمة اتخاذ كل التدابیر الضروریة لحمایة والتجارة،

صحة وحیاة الإنسان والحیوان والمحافظة على النباتات ما عدا ما یخص بحفظ الثروات 

في مقدمته شروطا مشابهة 2"جاتس"من اتفاق 14الطبیعیة القابلة للنفاذ، كما تتضمن المادة 

الجات، حیث اشترط أن لا تتخذ التدابیر الحمائیة بما یشكل تمییزا من 20لما ورد في المادة 

تعسفیا أو غیر مبرر بین البلدان التي تسوده الظروف نفسها أو كقیود مقنعة للحد من التجارة 

.3الدولیة في الخدمات، فمنهج المنظمة التجاري والبیئي واحد

 تشیر على البیئة بطریقة من الاتفاقیة لا14كما تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

من اتفاقیة الجات، حیث اكتفى بذكر بعض عناصر البیئة 20مباشرة كمثیله نص المادة 

فقط، حیث یرجع الفضل في إدماج موضوع البیئة في أحكام الاتفاق العام بشأن التجارة في 

لتي أصرت الخدمات إلى الاقتراحات التي قدمها عدد من وفود الدول أثناء جولة أوروجواي ا

ومنظمة التجارة العالمیة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، 94سمیر محمد عبد العزیز، التجارة العالمیة بین جات -1

.313، ص 2001الإسكندریة، مصر، 

أجزاء في تسع وعشرین مادة 06لخدمات یتضمن الاتفاق العام بشأن الخدمات من اتفاق عام للتجارة في ا14مادة -2

یتعلق الجزء الأول منها بالمفاهیم ونطاق التطبیق والثاني بالأحكام والمبادئ و الثالث بالالتزامات المحددة و الرابع 

یة هذا بالاختصاص بثمان بتحریر التدریجي لتجارة الخدمات و الخامس بالأحكام المؤسسة و السادس بأحكام ختام

.ملاحق كأجزاء من الاتفاق)08(

.212-211صآیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص-3
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على أن یتضمن الاتفاق استثناءات تسمح للحكومات تحدید التجارة في الخدمات، وذلك 

للأخذ في الاعتبار مشاكل البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، مع الحفاظ على الموارد 

.1الطبیعیة القابلة للنفاذ

خص الاتفاقیة، نشأ خلاف شدید بین الولایات المتحدة الأمریكیة والدول النامیة فیما ی

حیث أن الولایات المتحدة والدول الصناعیة الكبرى كانت تدافع بقوة في سبل تحریر التجارة 

الدولیة بطبیعة الحال لإشباع حاجاتها اللامتناهیة في مجال الخدمات في إطار النظام 

مجال في حین الدول النامیة تجد أن تحریر التجارة الدولیة في ،2التجاري المتعدد الأطراف

الخدمات له آثار سلبیة سوف یحدثها، ومن ثمة یشكل تهدیدا مباشر على مصالحها 

.3الوطنیة

لذلك، فإن تطبیق مبدأ الحیطة على هذا المجال المهم من التأثیر البیئي السلبي 

یتطلب اعتماد قواعد تقییدیة، لأنها غیر مصحوبة بإجراءات احترازیة، وعلیه یجب تحدید 

.مات وذلك للأخذ في الاعتبار مشاكل البیئة وتحقیق التنمیة المستدامةالتجارة في الخد

كما تجدر الإشارة إلى أن إدراج الخدمات ضمن المفاوضات التجاریة متعددة 

الأطراف، حدث أیضا نتیجة لزیادة أهمیتها في التجارة الدولیة، خاصة مع التوسع السریع في 

د نوعیة جدیدة من الخدمات الدولیة والتي أصبح شبكات الاتصال الدولیة وتطورها، مما أوج

التعامل معها یحتم وضع قواعد لتنظیمها، ومن ثم ترك المجال لتطبیق مبدأ الحیطة بطریقة 

.4سلیمة من أجل تحقیق نتیجة مضمونة على البیئة

لیة قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، رسالة مقدمة لنیل متطلبات شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، ك-1

.266-265ص الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بدون سنة، ص

.212آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -2

.264، ص سابقتجارة الدولیة والبیئة، مرجع قایدي سامیة، ال-3

الله، الجات ومنظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة في الخدمات المالیة، دار النهضة صفوت عبد السلام عوض ا-4

.05-04، ص 2002العربیة، القاهرة، مصر، 
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الثالثالفرع 

TBTن الحواجز التقنیة أمام التجارةمبدأ الحیطة في الاتفاق بشأ

TBT"ر الاتفاق بشأن الحواجز الفنیة على التجارةیعد ظهو  امتدادا لما سبق التوصل "

إلیه في إطار جولة طوكیو للمفاوضات متعددة الأطراف في إطار الاتفاق العام للتعریفات 

لیدخل حیز 1994حیث تم توسیعه سنة 1979-1973الجمركیة للتجارة خلال الفترة من 

فمما لا شك فیه أن الفترة السابقة على ،1ة التجارة العالمیةمع إنشاء منظم1995النفاذ سنة 

إنشاء المنظمة كانت تتسم بفرض قیود متعددة على حركة التجارة الدولیة سواء من خلال 

.2القیود التعریفیة أو غیر التعریفیة

تعارف المقاییس الدولیة الماء بالالتزام بسلسلة المواصفات و تطالب الاتفاقیة الأعض

مقاییسها الخاصة بها على المنتجات محل التجارة الدولیة، ا عند وضع مواصفاتها و علیه

الدول قد أكد الاتفاق في دیباجته على حقأو صناعیة، و سواء كانت منتجات زراعیة 

الإجراءات التنظیمیة اللازمة لضمان نوعیة صادراتها أو لحمایة الأعضاء اتخاذ التدابیر و 

حمایة البیئة الطبیعیة بشكل عام، أو لمنع الحیوان أو النبات و الإنسان أو حیاة أو صحة

ممارسات الغش على المنتجات أو لحمایة مصالح أمنها الأساسیة بشرط أن لا تطبق بطریقة 

للسیطرة والتحكم في عملیات یمكن أن یكون فیها تمییز، أو تعسف غیر مبرر، أو وسیلة

تسودها نفس الظروف كقید مقنع للحد من التجارة الاستیراد والتصدیر خاصة بین الدول التي 

.3الفقرة الثانیة02الدولیة وهذا تطبیقا لنص المادة 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، "تقیید أم تحریر للتجارة الدولیة"ناشد سوزي عدلي، اتفاقیة العوائق الفنیة أمام التجارة -1

.15، ص 2010بیروت، لبنان، 

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، "النظام الدولي للتجارة الدولیة"سلامة مصطفى، منظمة التجارة العالمیة -2

.111، ص 2008مصر، 

مقراني رمزي، التدابیر البیئیة في إطار اتفاقیة التجارة الدولیة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في -3

.27، ص 2016، 01ون البیئة والعمران، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر الحقوق، تخصص قان
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كما تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق قد أعطى الحق للسلطات المختصة بعدم بیع 

المنتوجات ما لم تكن حاصلة على شهادة مطابقة من مخبر معتمد ومعترف به في البلد 

وذلك لتحقیق عدد من ،1أن تلك المنتوجات مطابقة للمقاییس المعتمدةالمستورد تفید ب

:الأغراض النبیلة منها

.تحقیق السلامة والصحة-

.حمایة حیاة وصحة الإنسان-

.حمایة المستهلك-

.2حمایة البیئة-

ومنذ دخول الاتفاق بشأن الحواجز الفنیة على التجارة حیز النفاذ وذلك بتاریخ 

من التدابیر منها 3200فقد تم اعتماد حوالي 31/12/2000الى غایة 01/01/1995

مرتبطة بالبیئة تتمثل في تدابیر مكافحة التلوث، إدارة النفایات، تدابیر الحفاظ على %11

موارد الطبیعیة، العنونة بما فیها العنونة البیئیة إلى جانب عدد من التدابیر التي اعتمدت في 

.3ة الأطرافتطبیق الاتفاقیات البیئیة متعدد

المطلب الثاني

SPSر اتفاقیة الصحة والصحة النباتیةتطبیق مبدأ الحیطة في إطا

تأكد اتفاقیة الصحة والصحة النباتیة على حق الدول الأعضاء في منظمة التجارة 

وقد 4العالمیة في تطبیق الإجراءات اللازمة لحمایة حیاة وصحة الإنسان والحیوان والنبات

.235قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، مرجع سابق، ص -1

زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة مقدمة لنیل شهادة -2

، 2013العلوم، تخصص القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في 

.211ص 

.236، ص سابقتجارة الدولیة والبیئة، مرجع قایدي سامیة، ال-3

یة الزراعیة، علي عبد الرحمان علي، ایناس محمد عباس صالح، أثر تدابري الصحة والصحة النباتیة على التجارة الدول-4

نادي ،"الإمكانات والمحددات"مداخلة في المؤتمر الرابع عشر للاقتصادیین الزراعیین حول التجارة الزراعیة المصریة 

.02، ص 2006الزراعیین، الدقي، القاهرة، سبتمبر 
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من الجات، وهو ما یفسر علاقتها بمبدأ 20فاقیة تطبیقا لنص المادة جاءت هذه الات

فرع (الحیطة، حیث سنقوم في هذا المطلب بتقسیمه إلى فرعین نظرة عامة حول الاتفاقیة 

.)فرع ثاني(، ثم كیفیة تكریس مبدأ الحیطة في إطار الاتفاقیة في )أول

الأولالفرع

نظرة عامة حول الاتفاقیة

یة معاهدة دولیة لمنظمة التجارة العالمیة، تم التفاوض علیها أثناء جولة تعد الاتفاق

أوروغواي من الجات، تعالج على وجه التحدید حمایة صحة وحیاة النباتات والحیوان 

والإنسان ویشكل برنامج عمل لوضع تدابیر عادیة لتقییم التدابیر التي یطبقها الآخرون، وهي 

أ بحق كل بلد في تطبیق تدابیر حمائیة، لكنها تلزم هذه تتمحور حول مبادئ رئیسیة تبد

البلدان أن تبرهن أن هذه التدابیر ضروریة ولها مبرراتها الفنیة، إذ لا یمكن الإبقاء علیها إلا 

استنادا على مبادئ علمیة وبراهین فنیة في سیاق عملیة التقییم المنهجیة التي تعرف باسم 

ا هو غیر مناسب منها، وتبقى الشفافیة الشرط الأهم عند ویتعین تعدیل م"تقییم المخاطر"

وضع تلك التدابیر وتطبیقها، ویجب أن تحظى إحكامه بقوة تنفیذیة أمام نظام تسویة 

.1المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمیة

تعرف تدابیر حمایة صحة الإنسان والحیوان والنبات بأنها تدابیر تُطبق لحمایة حیاة 

الإنسان أو الحیوان أو النبات في أرض البلد العضو من الأخطار الناشئة عن أو صحة 

دخول أو وجود الأمراض أو الكائنات العضویة الحاملة للأمراض، وكذلك الحمایة من 

الأخطار الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثة أو السموم أو الكائنات العضویة المسببة 

لغذائیة أو المشروبات أو الإعلاف وتشمل التدابیر كافة للأمراض الموجودة في المواد ا

القوانین واللوائح التنظیمیة والإجراءات ذات الصلة بحمایة صحة الإنسان أو الحیوان أو 

النبات بما في ذلك طرق التجهیز والإنتاج والاختبار والمعاینة والمعالجة بالحجر الصحي، 

أو النباتات أو المرتبطة بالمواد اللازمة لبقائها على وكذا المتطلبات المرتبطة بنقل الحیوانات 

.216-215صآیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص-1
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قید الحیاة خلال نقلها، ومتطلبات التعبئة والملصقات المبینة للمحتویات والمرتبطة بسلامة 

.1المواد الغذائیة

یتمثل الهدف الأساسي من هذا الاتفاقیة، في توضیح العوامل التي یجب الارتكاز 

أو تنفیذ تدابیر لحمایة الصحة أو الصحة النباتیة داخل علیها عند قیام الحكومات بوضع

حدودها، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على النظام التجاري الدولي، حیث یجب 

أن یتم وضع التدابیر المتعلقة بهذه الحمایة من خلال تحلیل وتقییم البیانات المتاحة على 

.2توضع من أجلهأساس علمي، بالإضافة إلى تحدید الهدف الذي 

كما لا تطرح مسألة مدى مطابقة تدبیر وطني مع الاتفاق بشأن تطبیق تدابیر الصحة 

منه تنص 3والصحة النباتیة، إلا إذا كان یدخل في نطاق تطبیق هذا الاتفاق، فالمادة الأولى

ر یسري هذا إلا تفاق على كافة تدابیر حمایة صحة الإنسان والنبات التي قد تؤث":على أنه

بالإضافة إلى أنها تؤكد في المادة ،4"بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على التجارة الدولیة

الثانیة على حق أي دولة عضو في تبني أو تنفیذ أي ترتیبات ضروریة لحمایة حیاة أو 

صحة الإنسان أو الحیوان أو النبات، بشرط ألا تطبق هذه التدابیر بطریقة تمییزیة غیر 

ل الأعضاء التي تسود فیها نفس الظروف، بما في ذلك التمییز بین المنتجات مبررة بین الدو 

.5المحلیة والأجنبیة، أو بشرط ألا یتم استخدامها كحواجز مقنعة للحد من التجارة الدولیة

وعلیه، فإنه یجب على كل دولة عضو أن تقبل تدابیر حمایة صحة الإنسان والنبات 

رى باعتبارها معادلة لما لدیها، بشرط أن یبرهن العضو التي تتخذها الدول الأعضاء الأخ

المصدر بأدلة علمیة للعضو المستورد، أن ما یتخذه من تدابیر تحقق المستوى لحمایة صحة 

مرفت محمد عبد الوهاب، أثر المتطلبات الفنیة والصحیة الأوربیة على نفاذ الصادرات الغذائیة المصریة إلى دول -1

.461، ص 2018، 2، العدد 32، المجلد المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریةالإتحاد الأوربي، 

.243، ص قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، مرجع سابق-2

.الصحة النباتیة من اتفاقیة تدابیر الصحة و 01راجع مادة-3

.216آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -4

.123ومنظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص 94سمیر محمد عبد العزیز، التجارة العالمیة بین جات -5
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الإنسان والنبات لدى العضو المستورد، ولتحقیق ذلك فإنه بناء الملائم على طلب الدولة 

قول لإجراء المعاینة والاختبار وغیرها من العضو المستوردة، یجب أن یتاح المجال بشكل مع

.1الإجراءات ذات الصلة

)أ(كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة الصحة والصحة النباتیة قد حددت في الملحق 

أهم التدابیر التي تطلبت لأغراض لها علاقة بصحة الإنسان والحیوان والنبات وهي على 

:النحو التالي

ة عن انتقال وانتشار الأوبئة والأمراض والكائنات الناقلة الحمایة من المخاطر الناجم-

.للأمراض أو المسببة لها

الحمایة من المخاطر الناجمة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم الموجودة في -

.المواد الغذائیة أو في المشروبات أو في الأعلاف

.ت أو مشتقاتها الحیوانیة والنباتیةالحمایة من الأمراض التي تنقلها الحیوانات أو النباتا-

الحد من أي ضرر في أراض البلد العضو، ناتج عن دخول أو وجود أو انتشار الآفات -

.2والأوبئة

الفرع الثاني

اتفاقیة الصحة والصحة النباتیةكریس مبدأ الحیطة داخلت

یة التي تعد اتفاقیة الصحة والصحة النباتیة من بین اتفاقات منظمة التجارة العالم

ینبغي منع أي عضو من تبني أو ":تكرس مبدأ الحیطة، وفقا لما جاء به نص دیباجتها

تنفیذ أي ترتیبات ضروریة لحیاة أو صحة الإنسان والحیوان أو النبات، شرط أن لا تطبق 

مثل هذه التدابیر، بطریقة قد تشكل وسیلة للتمییز التعسفي أو غیر المبرر، بین البلدان 

،3"فیها نفس الظروف، أو أن لا یتم استخدامها مقَّنعة للحد من التجارة الدولیةالتي تسود 

.245قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، مرجع سابق، ص -1

.218آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -2

.159خواثرة سامیة، مبدأ الحیطة في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص -3
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بموجب اتفاق الصحة والصحة النباتیة یعود لأعضاء المنظمة اتخاذ الإجراءات والتدابیر ف

الملائمة لحمایة صحة الإنسان والحیوان أو المحافظة على النبات، بشرط أن لا تتعارض 

المنظمة، بأن تكون تمییزیة أو خفیة، لاسیما في حالة عدم كفایة هذه التدابیر مع مبادئ

الأدلة العلمیة بشأن الآثار المحتملة على تبادل المنتجات، ویبقى على الأعضاء إثبات 

.1المخاطر المحتملة على هذه العناصر البیئیة المذكورة بأدلة علمیة وبتقاریر خبرة

تفاقیة یتضح لنا أنها اشترطت على الأعضاء غیر أنه باستقراء المادة الأولى من الا

تم اعتمادها على أسس إذاعدم اتخاذ أي تدابیر للحفاظ على الإنسان والحیوان والنبات إلا 

علمیة، الأمر الذي یتنافى وشروط تطبیق مبدأ الحیطة، بأن تكون قائمة على أساس تقییم 

تأخذ بعین الاعتبار الأدلة المخاطر، الذي وضعته المنظمات الدولیة ذات الصلة، وأن 

، وخلافا لنص هذه المادة یسمح مبدأ 2العلمیة المتاحة والعوامل الاقتصادیة ذات الصلة

الحیطة باتخاذ تدابیر حمائیة في حالة عدم توفر الأدلة العلمیة الكافیة، وهذه الفكرة تظهر 

ا باتخاذ تدابیر باسم في المادة الخامسة من هذه الاتفاقیة والتي تسمح للدول الأعضاء مؤقت

.3الحیطة في حالة غیاب الأدلة العالمیة

ابیر والإجراءات المتخذة أن تكون قائمة على أساس تقییم كما یشترط في التد

المخاطر مع الاعتبار للأدلة العلمیة المتاحة والعوامل الاقتصادیة القائم، وفي حالات غیاب 

الدلیل العلمي الكافي یجوز لعضو المنظّمة أن یتخذ تدابیر الحمایة بشكل مؤقت على أساس 

لتنظیمات المعنیة، بالإضافة إلى اتخاذه تدابیر حمایة المعلومات والأدلة الواردة إلیه من ا

.4صحة الإنسان والحیوان أو المحافظة على النبات التي یسلكها أعضاء آخرون

، العدد الخامس، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیةحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة، شعیب جلیط، مبدأ ال-1

.113، ص 2017دیسمبر 

.159، ص سابقنظمة التجارة العالمیة، مرجع خواثرة سامیة، مبدأ الحیطة في إطار اتفاقیات م-2

.246قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، مرجع سابق، ص -3

.114ص سابق، شعیب جلیط، مبدأ الحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع -4
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إن هذه الاتفاقیة رغم ما لها من مزایا وإنصاف لكل الدول إلا أن ذلك یبقى افتراضیا 

استبعاد البعد البیئي وما تلحقه بسبب استعمالها من قبل الدول المتقدمة لمصالحها التجاریة و 

من ضرر للبلدان النامیة، حیث أصبحت تستعملها للحد من السلع الزراعیة إلى أسواقها 

تحت ذریعة عدم مطابقتها للمواصفات البیئیة والصحیة متجاهلة في ذلك مضمون الاتفاقیة 

بات بدون أیة التي تؤكد على ضرورة تبني الدول الأعضاء قواعد حمایة الصحة وحمایة الن

وسیلة للتمییز التحكمي أو سلاحا حمائیا في مواجهة الدول الأعضاء التي تسودها نفس 

.1الظروف

وعلیه، فالأحكام الواردة في هذه الاتفاقیة تمثل تكریسا لمبدأ الحیطة في إطار 

.العلاقات التجاریة الدولیة المتعددة من خلال قواعد منظمة التجارة العالمیة

.220آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

مبدأ الحیطة في إطار جهاز تسویة النزاعات

نظام العدالة له صدى كبیر في القانون الوطني و الحیطة كان مبدأأنعلى  الرغم من

یستمر المبدأ في و ،عواقبه لا تزال غیر واضحةخاصة  إلا أن طابعه وحدوده و ،الأوروبیة

أنه یستهدف الجمیع أولئك  الذین یتحملون :ام بما یليمع الالتز ،والحظرالیقظةالدعوة إلى 

ذلك عند حدوثبالإضافة إلى،الكوارث الطبیعیةاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر و العبء اتخ

حدوث أو عدم حولفي البیانات العلمیة الدقیقة نقصالكوارث ویكون هناك عدم یقین و 

وسائل التجارة إیجادیجب  ،1ستسببهاطبیعة الأضرار التي قدو مدى حدوث هذه المخاطر و 

خلال الاستفادة صناعة السیاسات البیئیة من ن التنسیق بین التجارة الدولیة و الدولیة لتحسی

التجاریة ذات إدراجه في شبه الولایة القضائیة لهیئات تسویة النزاعاتمن مبدأ الحیطة و 

من مبدأ تسویة النزاعات علیه فانه في هذا المبحث سنتطرق إلى موقف جهاز الصلة، و 

.)مطلب ثاني(ثم تقییم مبدأ الحیطة داخل جهاز تسویة النزاعات ، )مطلب أول (الحیطة 

المطلب الأول

:موقف جهاز تسویة النزاعات من مبدأ الحیطة

تم التطرق لمبدأ الحیطة داخل منظمة التجارة العالمیة من قبل جهاز تسویة النزاعات 

الخلافات المطروحة أمامها، وذلك في العدید من المناسبات من وذلك من خلال تسویة 

، قضیة )فرع ثاني(، قضیة سمك السلمون في )فرع أول(قضیة اللحوم الهرمونیة :أهمها

).فرع رابع(، قضیة موكس )فرع ثالث(المنتجات الزراعیة الیابانیة 

"ـملتقى الدولي الموسوم ببلهوط براهیم، القیمة المعیاریة لمبدأ الحیطة، مداخلة ملقاة ضمن أعمال ال-1 التكریس القانوني :

23و21، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، المنعقد یومي "لمبدأ الحیطة وتطبیقاته

.80، ص 2021أفریل 
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الفرع الأول

قضیة اللحوم الهرمونیة

القضایا التي عرضت أمام المنظمة العالمیة للتجارة تعد قضیة الهرمونات إحدى

وفصل فیها جهاز تسویة النزاعات أین ثار جدال واسع حول استخدام الهرمونات المحفزة 

بشأن سلامة المنتجات على سلامة المستهلك، والتي هي قضیة الولایات لنمو الحیوانات 

ي مدعى علیه التي نظرت فیها هیئة المتحدة الأمریكیة باعتبارها مدعیة، والاتحاد الأوروب

.1تسویة النزاعات للمنظمة العالمیة للتجارة

بحظر استیراد 1999تتلخص وقائع هذه القضیة في قیام الاتحاد الأوروبي منذ 

اللحوم الهرمونیة استنادا إلى رؤیة تحویطیة، لاسیما بعد توقفه عن استخدام المركبات 

اعترافا منه بالقیمة العرفیة لمبدأ الحیطة وانه على الأقل الهرمونیة في الإنتاج الحیواني، و 

حیث انتشرت التخوفات ، 2مبدأ عام للقانون یجد تطبیقا له في قانون المنظمة العالمیة للتجارة

في وسط الدول خاصة الدول الأوروبیة، أین قامت بتطبیق مبدأ الحیطة بحظر استیراد تلك 

ثبت علمیا حظرها أم لا وهذا تكریسا لفكرة الخطر الصفر اللحوم نهائیا داخل أسواقها، سواء 

.3أین أكد علیها هذا التطبیق الصحي

وعلیه، فقد أعطت الأولویة لتطبیق مبدأ الحیطة حیث یمنع عرض هذه المنتجات 

الاستهلاكیة بمجرد أن تثار شكوك أو مخاوف حول خطورتها دون انتظار الإثبات العلمي 

اللحوم تحاد الأوروبي لم یضع أي حدود تسامح بشأن تواجد هذه لتلك المخاوف وبذلك فالا

.4الاستهلاكیة وهذا ما یسمى بدرجة التسامح الصفر

.100، ص مرجع سابقخالد عبد العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، -1

.160حیطة في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص خواثرة سامیة، مبدأ ال-2

.258آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -3

خاص، كلیة عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، رسالة مقدمة لنیل متطلبات شهادة الدكتوراه في القانون ال-4

.44، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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هذا التوجه نفته كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا بل رفضتاه بشكل قطعي 

ن هذا لانعدام الدلیل العلمي بشأن وجود آثار السلبیة لاستهلاك اللحوم الهرمونیة، وبشأ

الاختلاف عرضت القضیة أمام قضاء المنظمة الذي وفصلا فیه أید جهاز تسویة الخلافات 

على مستوى الاستئناف التوجه الأمریكي بإشارته إلى استبعاد الخوض في مسألة طبیعة 

الحیطة على اعتبار أن الوقت لم یحن لذلك بعد، ویبدو أن جهاز تسویة الخلافات لم یتسرع 

.1الحیطة منتظرا توجه القضاء الدولي العام لاسیما محكمة العدل الدولیةفي إعمال مبدأ

الفرع الثاني

قضیة سمك السلمون

حول سمك السالمون، أین 2885أسترالیا في عام لقد نشب خلاف تجاري بین كندا و 

قدمت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمیة، مع العلم أن كلا البلدین عضوان في هذه 

یرة بشأن القیود التي فرضتها أسترالیا على واردات السلمون الطازج، فقررت منظمة الأخ

التجارة العالمیة أن اتفاقیة تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة لا تسمح بحظر استیراد 

أسترالیا، فأمر جهاز تسویة المنازعات لمنظمة التجارة العالمیة أسترالیا برفع الحظر وزیادة 

لحجر الصحي لیس فقط على السلمون، ولكن أیضا لواردات الأنواع  الأخرى من متطلبات ا

.20002الأسماك وتم تسویة النزاع بین الطرفان عام 

ففي هذه القضیة استخدمت أسترالیا مبدأ الحیطة كأساس لاعتراض سمك السلمون 

أمام الكندي المصدر نحو أسترالیا بالنظر لإجراءات وطرق حفظه التي فتحت الباب 

الأمر الذي أدى بكندا بطلب ، 3الاحتمال لحصول آثار غیر مرغوبة على صحة الاسترالیین

الذي اتخذته أسترالیا أمام هیئة الاستئناف 1995أكتوبر 5فحص مشروعیة القرار في 

.115شعیب جلیط، مبدأ الحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق، ص -1

.161خواثرة سامیة، مبدأ الحیطة في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص -2

.115شعیب جلیط، مبدأ الحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق، ص -3
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المخالفة لاتفاق وذلك مطالبة استرالیا بإلغاء إجراءاتها التحویطیة ،1لمنظمة التجارة العالمیة

.2واتفاق الصحة والصحة النباتیةالجات

لقد رفضت هیئة الاستئناف فرض عبئ الإثبات فقط وفقا للمعارف العلمیة الحالیة، 

حیث لا یطبق هذا المبدأ إلا بشروط ضیقة ویكون بتدابیر متناسبة مع حجم الخطر بتكلفة 

لأنها تدعو ، ولذلك فشلت بحوث الخطر الصفرقبولة على أن تكون قابلة للتعدیلاقتصادیة م

إلى تعبئة وسائل غیر محدودة وبالتالي غیر متناسبة علـى الإطلاق، كما لا یمكن وضع هذا 

المبدأ في التطبیق إلا بتقییم سابق لحالة المعارف، هذا التقییم یجب أن یكون متعدد 

التخصصات وفقا للمعارف العلمیة الحالیة للسماح بنقاش جدي شفاف ومستقل یتجنب 

ة بین المقررین السیاسیین والمواطنین، وهذا یدل على تفوق تطبیق أحكام الاتفاقیة أزمات الثق

الخاصة على تطبیق المبدأ الوقائي، الذي لا یمكن أن یكتسب قیمة قانونیة من منظور 

3محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمیة

الفرع الثالث

ضیة المنتجات الزراعیة الیابانیةق

ذه القضیة على هیئة حل النزاعات للمنظمة العالمیة للتجارة والتي تتعلق عرضت ه

بالحظر الذي فرضته الیابان على المنتجات الفلاحیة الأمریكیة لكونها قد تشكل تهدیدا على 

الصحة العامة مبررة ذلك بتطبیق مبدأ الحیطة، مستندة قانونا إلى الاتفاقیة الخاصة بحمایة 

تیة، ما دفع بالولایات المتحدة الأمریكیة بطلب فحص القرار الصادر الصحة و الصحة النبا

مبرزة 1997أفریل 07عن الیابان أمام هیئة حل النزاعات لمنظمة التجارة العالمیة بتاریخ 

التي تتعلق أساسا الیابان في اتخاذها هذا الموقف و الخروقات القانونیة التي وقعت فیها 

من الاتفاقیة الخاصة 8و 5فقرة 2ا الدولیة، خاصة المواد بتراجع الیابان عن التزاماته

.261آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -1

.161ق، ص خواثرة سامیة، مبدأ الحیطة في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مرجع ساب-2

.17، ص مرجع سابق، "الجانب القانوني"بیزات صونیا، إشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئة -3
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من الاتفاقیة4المادة و 1994من اتفاقیة الغات لسنة 11بالصحة والصحة النباتیة، المادة 

إن قیام الیابان بهذه الإجراءات وفقا لمبدأ غیر مؤسس في القانون الدولي الخاصة بالفلاحة، و 

.1عد لمبدأ قانوني عرفي یدعى مبدأ الحیطةالعرفي غیر مقبول إذ لا وجود ب

وقد رفض قرار هیئة الاستئناف حجج كلا الطرفین وأوضح أن الیابان أساءت تمثیل 

من اتفاقیة تدابیر الصحة والصحة النباتیة لأنها فشلت في تقییم تأثیر متطلبات 05/1المادة 

د حددت السلطات عددًا من اختیار الصنف على الوجود المحتمل لعث التفاح في الیابان، وق

:الشروط التي یجب مراعاتها عند تطبیق الإجراءات المؤقتة، وهي مبینة أدناه

أن یفرض في حالة عدم كفایة المعلومات العلمیة ذات الصلة، حیث لا یحتاج إلى -

إجماع علمي لصالح التدابیر، ولكن على الأقل یجب وجود شك أو حتى حبل علمي 

.حوله

.أفضل المعلومات العلمیة المتاحة ذات الصلةأن یستند على -

أن یسعى الأعضاء إلى الحصول على المعلومات الإضافیة الضروریة من أجل تقییم -

.أكثر موضوعیة لحظر

أن یراجع الأعضاء الإجراءات في وقت معقول یكون محدد حاله بحالة وفقا لطبیعة -

.2التدابیر

آلیات الدفع الخاصة بالمنظمات الدولیة وعلیه، ففي ظل هذه الظروف، یبدو لنا أن

تحدد المبدأ التحوطي وتتعاون معه، على الرغم من أنها لا تعترف به صراحة، وهذه 

.الظروف تكاد تكون شرطًا لنجاح مبدأ الحیطة

.102خالد عبد العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مرجع سابق، ص -1

.263، ص سابقمرجع آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، -2
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الفرع الرابع

موكسقضیة مصنع 

مة كانت ایرلندا قد تقدمت بطلبها أمام المحك2001في التاسع من نوفمبر لعام 

لقانون البحار، مفاده الأمر بتطبیق تدابیر تحفظیة عاجلة ضد المملكة المتحدة وفقا لنص 

، على أثر الترخیص الذي منحته 1من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار290/5المادة 

هذه الأخیرة لمصنع موكس بمزاولة نشاطه الذي أثر بیئیا على بحر إیرلندا جراء الإلقاء 

لنفایات المشعة في عرض بحر ایرلندا لحین تشكیل محكمة تحكیم وفقا للمرفق المتعمد ل

03/12/2001السابع من الاتفاقیة للنظر نهائیا في النزاع، وأصدرت المحكمة حكمها في 

.2الذي لم تتعر ض صراحة للمبدأ إلا أنها أشارت إلیه في تسبیب حكمها

التي توجبها المادة لم تحترم الالتزاماتأسست ایرلندا دفاعها على أن المملكة المتحدة 

لأنها صرحت لمصنع موكس بمزاولة أنشطته 3اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحارمن206

من دون أن تثبت بأنه لن ینتج آثارا بیئیة وخیمة على الأقالیم البحریة التي تخرج عن حدود 

ا تقدمت بالترخیص للمصنع لم ولایتها بصفة عامة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة أنها لم

تجري تقییمـا مناسـبا للآثـار المحتملـة لهــذا الأخیــر علــى البیئــة البحریــة لبحــر ایرلنــدا، كما 

.4أنهـا لــم تقــدم أي تقــاریر عــن نتــائج هذه التقییمات

بانتظار تشكیل محكمة التحكیم التي :التي تنص علىالمتحدة لقانون البحارالأمممن اتفاقیة 5فقرة 290أنظر المادة -1

مثل هذا إلىفي حالة عدم التواصل أو،الأطرافمحكمة تتفق علیها لأیةیجوز بموجب هذا الفرع،إلیهاأحیل النزاع 

إلىبالنسبة أو،للمحكمة الدولیة لقانون البحاریجوز ،ین من تاریخ طلب التدابیر المؤقتةأسبوعالاتفاق في غضون 

رأتإذاتلغیها وفقا لهذه المادة أوتعدلها أوتفرض تدابیر مؤقتة أن،رفة قاع البحارفي المنطقة یجوز لغالأنشطة

لعاجلة للحالة تتطلب ذلك و للمحكمة التي الصفة اة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص وأنالمحكمأنبصورة مبدئیة 

.4إلى1تؤكد تلك التدابیر المؤقتة متصرفة طبقا للفقرات أوتلغي أوتعدل أن،بمجرد تشكیلهاالنزاع ،إلیهاأحیل

، 4دد العمجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة،عبد االله یاسین غفافلیة، مبدأ الحیطة في الممارسات الدولیة، -2

.98-97ص، ص2018دیسمبر 

.من اتفاقیة أمم المتحدة لقانون البحار206راجع مادة -3

.265-264صعمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، مرجع سابق، ص-4
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مبدأ الحیطـة من الجهة الأخرى فقد أجابت المملكة المتحدة أنهـا تسـتبعد تمامـا تطبیق

علـى النزاع المعروض، وأن ایرلندا لم تقدم أي دلیل علمي على أن الأنشطة التي یمارسها 

مصنع موكس قد تسبب تلوثا كبیرا للبیئة البحریة لبحر ایرلندا أو تغیرات فیه، وبهذا فقد 

ات بضـرورة إجـراء مشـاور 2001دیسـمبر 03أمرت المحكمة الدولیـة لقـانون البحار في 

بهـدف تبادل المعلومـات الإضـافیة حـول آثــار العملیات التي یخلفهـا مصـنع  مـوكس علـى 

ع التلوث الناتج مـع اتخـاذ التدابیر اللاّزمـة لمن، ومراقبة لهـذه الآثـارالبیئة البحریة لأیرلندا

.1، في انتظار محكمة التحكیم التي ستتولى الفصل نهائیا في النزاععنه

فیتبین أن المحكمة رفضت الحكم على أساس المبدأ، وذلك عندما أكدت على وعلیه،

ضرورة تقدیم إثبات علمي من شأنه تأكید ضرورة اتخاذ التدابیر التحفظیة وفي هذه القضیة 

یبدو أن المحكمة تتخلى عن أي إشارة إلى مبدأ الحیطة هل هو عبارة عن رفض ضمني 

.2للمبدأ

المطلب الثاني

تأ الحیطة داخل جهاز تسویة النزاعاتقییم مبد

في ضوء مختلف الأخطار الجدیدة التي یشكلها التقدم التكنولوجي، فإن القانون موجه 

نحو المستقبل في إطار التنمیة المستدامة ویدعم بشكل كامل مبدأ الحیطة من قبل هیئة 

ن حیث الاستئناف داخل جهاز تسویة المنازعات، ومن الضروري التماس رأي واضح م

).فرع ثاني(، أو الاعتراف به في )أولفرع (رفضه الاعتراف به في 

الفرع الأول

ئناف یرفض الاعتراف بمبدأ الحیطةجهاز الاست

مقدمة من طرف عبرت هیئة الاستئناف عن موقفها في قضیة اللحم الهرموني ال

وبیة المتعلـق كندا ضد قرار الحظر المتخذ من طرف المجموعات الأور الولایات المتحدة و 

.265، ص سابقعمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، مرجع -1

.99طة في الممارسات الدولیة، مرجع سابق، ص عبد االله یاسین غفافلیة، مبدأ الحی-2
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بـالّلحوم ذات المصـدر الحیواني المعالج بالهرمونات، ففي الوقت الذي دفع فیه الاتحاد 

الأوروبي بأن مبدأ الحیطة أصبح قاعدة عرفیة عامة للقـانون الدولي اعتبرت الولایات المتحدة 

ذه الهیئة أن مبدأ وكندا أنه لا یعد أبدا من قواعد القانون الدولي أو العرفـي، وعلیـه اعتبرت ه

الحیطة مازال محل نقاش، كما اعتبرت أنه من غیر الواضح قبول جمیـع أعضاء المنضمة 

.1بهذا المبدأ كمبدأ معترف به ضمن قواعد القانون الدولي

كما أنه هناك عنصران یعیقان التكریس الفعال لمبدأ الحیطة، الأول یتمثل في 

باره مبدأ توجیهي فقط یكتنفه الغموض فهو وارد غموض تعریفه الشيء الذي انعكس على اعت

في أغلب الأحیان في دیباجات النصوص، أو بصیغة لا تحدد بدقة الالتزامات الواجب 

اتخاذها، ولا یمكن اعتباره مبدأ أساسیا وآلیة فعالة لضمان تنفیذ أحكام حمایة الصحة 

2.ته الفعلیة وآثاره الاقتصادیةالبشریة،أما العنصر الثاني یتمثل في صعوبة الإلمام بانعكاسا

كما تجدر الإشارة إلى أن عدم الاعتراف بمبدأ الحیطة كمبدأ للقانون الدولي یعود إلى 

أن الحكم على تدابیر الحیطة یتم بالنظر إلى القانون الذي نصت علیه اتفاقات منظمة 

بدأ الحیطة، فهذا لا یمنع التجارة العالمیة، وبما أن هذه الأخیرة لا تعرف إلا بالجزء القلیل لم

من حدوث نزاع في هذا الصدد، وهذا ما استنتج في النزاع المتعلق بتأجیل الأوروبي في منح 

التراخیص للكائنات المحورة جینیا حیث أن الفریق لم یتخذ قرارا بشأن مبدأ الحیطة بصفته 

.3مبدأ عام

.183، ص مرجع سابقعمارة نعیمة، الاتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة، -1

عمیروش، أهداف حمایة الصحة البشریة في القانون الدولي للبیئة، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، أدبیش -2

.16، ص 2017مصر، 

غنیة عثمانة، تنظیم المبادلات التجاریة الدولیة للكائنات المعدلة وراثیا، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -3

.143، ص 2013القیم العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعید حمدین، الجزائر،
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الفرع الثاني

ةستئناف یعترف ضمنیا بمبدأ الحیطجهاز الا

على الرغم من إحجام هیئات تسویة المنازعات الدولیة عن اتخاذ موقف جريء في 

مواجهة مبدأ الحیطة والاعتراف به كأحد المبادئ العامة للقانون الدولي، فإن المبدأ التحوطي 

الاحتجاج به والانسجام مع البیئة والذي نوقش في :على وجه الخصوص یعترف بإمكانیة

ولتأكید ذلك، من الضروري التحقق من مكان عدم ،)SPS(ة النباتیة اتفاقیة الصحة والصح

.1الیقین العلمي في الاتفاقات الخاصة بتطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة

فیعود الأخذ 2من اتفاق تدابیر الصحة والصحة النباتیة03/3باستقراء المادة 

ا الحكم یكرس حق كل دولة في تحدید بالاعتبار مبدأ الحیطة إلى المفهوم الموسع للمبدأ وهذ

مستوى الحمایة التي تراها مناسبة، حتى وإذا كان المستوى أعلى من ذلك الذي تحدده 

المقاییس الدولیة المعمول بها وهو ما یندرج في إطار منطق الحمایة، فمن حق الدول اختیار 

وما التدبیر المتخذ إلا مستوى حمایة یكون أكثر حذرا من ذلك الذي حددته المعاییر الدولیة،

.3نتیجة منطقیة ومعقولة للتقییم الذي یخضع لضرورة وجود أدلة علمیة كافیة

فجوهر المبدأ یكمن في غیاب الیقین العلمي وإن غیاب الخطر المؤكد علمیا یضفي 

الشك على الطابع الضروري للتدبیر المعني، ویتعین على قرار المنع الذي یكتسي طابعا 

لقا أن یقوم على دلیل علمي على وجود خطر یقین، أما في غیاب الدلیل على نهائیا ومط

وجود الخطر وأمام الشكوك المطروحة، فلابد أن یكون التدبیر مؤقتا، ففي قضیة الهرمونات 

فقد كان لعدم التناسق بین تدبیر عام ومطلق خاص بالمنع وضعف التقییم العلمي دور 

أوروبا بشأن قضیة اللحوم التي تحتوي على هرمونات قرارا معتبر في المراقبة، ولو اعتمدت 

.268ریر التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتح-1

هي إحدى اتفاقات فیذ في الأول من ینایر، و الصحة النباتیة دخلت حیز التنمن اتفاق تدابیر الصحة و 3فقرة 03مادة -2

.منظمة التجارة العالمیة متعددة الأطراف المتعلقة بالبضائع المدرجة في الملحق الأول للاتفاق المنشئ للمنظمة 

.145غنیة عثمانة، تنظیم المبادلات التجاریة الدولیة للكائنات المعدلة وراثیا، مرجع سابق، ص -3



الفصل الثاني                                                        إمتداد مبدأ الحیطة داخل المنظمة العالمیة للتجارة

-59-

بفرض تأجیل مؤقت على أساس الآثار المناعیة والعصبیة البیولوجیة المحتملة للهرمونات 

.1لما أدینت

وعلیه، فهیئة الاستئناف التابعة للمنظمة العالمیة للتجارة اقتنعت بتطبیق مبدأ الحیطة 

اف بمبدأ الحیطة وحق الأطراف في تنبني مستوى حمایة ووضعت رابطا مباشرا بین الاعتر 

من 20یرونها ضروریة، والذي هو معترف به في اتفاق العوائق التقنیة للتجارة، والمادة 

الاتفاقیة العامة للتعریفیة الجمركیة، وان لم تتلكم عن القیمة القانونیة فهي على الأقل سمحت 

جود في اتفاق تدابیر الصحة والصحة النباتیة وحتى بمناقشته في إطار تكریس الاتفاقیة المو 

في إطار التفسیر الضیق أنشأ مبدأ الحیطة المزید من المرونة المتعلقة بإجراءات التقییم 

.2العلمي

.146، ص سابقغنیة عثمانة، تنظیم المبادلات التجاریة الدولیة للكائنات المعدلة وراثیا، مرجع -1

.270جع سابق، ص آیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة، مر -2
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تفعیل لمبادئ التنمیة للتجارة هوالمنظمة العالمیةإستراتجیةإدراج مبدأ الحیطة في 

أصبحت تفرضه الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة، هو أمر و .تدامةالمس

أسسمستقبلیة تمكن المنظمة من بناء نفسها على أفاقجدیدة و استثماریةفهي تحمل فرصا 

.كل عناصرها المهمةة ونظیفة محورها حمایة البیئة و مبادئ نزیهو 

دیث العام والخاص بسبب الترابط جارة الدولیة أصبحت حالتفالعلاقة بین البیئة و 

ینتج عنها ا هفیالتوسع حیث أنه تحریر التجارة الدولیة و الایجابي الذي یحدثانه،السلبي و 

ما ینتج علیه تدهور البیئة العالمیة و أيبشكل كبیر على حساب الموارد الإنتاجزیادة في 

ینهما تتسم بالصراع حیث العلاقة بمستدام یساهم في زیادة التلوث و من اقتصاد عالمي غیر

الحیطة الذي مبدأاستحالة التفاعل بینهما تم اعتماد أمامو الأخركل نظام یعتبر تهدیدا 

منتوج أونشاط أياتحاد تدابیر فوریة عندما یكون هناك سبب مخالف للاعتقاد إلىیستند 

.التجارة على حد سواءجسیمة لا رجعة فیها على البیئة و أضرارقد یسبب 

تفرضه أمراتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة الحیطة داخل هیئات و مبدأفإقحامك لذل

ضمان عیش رغید حتمیة تحقیق التنمیة المستدامة و أیضاتفرضه و طبیعة هذه العلاقة 

:مجموعة من النتائجإلىعلیه توصلنا الحالیة والمستقبلة و للأجیال

الفقه على تعریف موحد له، لام یجمع القانون و الحدیثة الذي لمبدأ الحیطة من المبادئ -

.ونجد جل التعاریف اقتصرت فقط على ذكر الشروط التي ینبغي تحقیقها من أجل تطبیقه

لمبدأ الحیطة مكانة خاصة ضمن مبادئ القانون الدولي لحمایة البیئة خاصة على مستوى -

لیة القانون الدولي لحمایة المنظمة العالمیة للتجارة، حیث أنه یمتلك ضمانة أساسیة لفاع

.البیئة

مبدأ الحیطة منصوص علیه في الإعلانات والاتفاقیات الدولیة المكتوبة وحمایة البیئة -

.وزیادة على ذلك أخذ هذا المبدأ صفة العرفیة الدولیة
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شكلت مسألة مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر التجارة الدولیة ضجة كبیرة لدى الدول -

رار بسبب تدهور الأوضاع البیئیة التي تهدد حیاة الكائنات على سطح وصناع الق

.الأرض

التوازن بین تحریر التجارة الدولیة و حمایة إحداثفي تلقائیایلعب مبدأ الحیطة دورا-

.البیئة

وفي الأخیر وبعد دراستنا المعمقة لموضوع مبدأ الحیطة في إطار منظمة التجارة 

التي نأمل ان تأخذ بعین الاعتبار وهي التوصیات مجموعة من إلىالعالمیة فقد توصلنا 

:على النحو التالي

في دأ الحیطـة البیئي والـوعي البیئي بأهمیة مبز الـدور التحسیسي والإعلامعزیضرورة ت-

ة مسـتحدثة تهـدف إلـى تجنب أو منع أو استدراك كآلیإطار المنظمة العالمیة للتجارة 

.رار الجسیمة المحتملة غیر المؤكدةالأخطار المحتملة الأض

الضغط على جهاز تسویة المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمیة، لأخذ مبدأ ضرورة -

.الحیطة بعین الاعتبار في القضایا ذات الصلة بحمایة البیئة

راسات والملتقیات العلمیة المختلفة المتعلقة بحمایة البیئة في دضرورة القیام بالأبحاث وال-

إطار التنمیة المستدامة مع استحداث صنادیق بیئیة من شأنها تمویل الدراسـات 

والمسـاهمة فـي تفعیل آلیات مبدأ الحیطـة، خاصـة وأن تكالیف التدابیر الاحتیاطیة مكلفة 

.من الناحیة الاقتصادیة
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I.المراجع باللغة العربیة:

الكتب:أولا

أهداف حمایة الصحة البشریة في القانون الدولي للبیئة، مركز عمیروش،أدبیش -1

2017الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 

، دار الجامعة "النظام الدولي للتجارة الدولیة"سلامة مصطفى، منظمة التجارة العالمیة -2

، 2008الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

ومنظمة التجارة العالمیة، مكتبة 94میة بین جات سمیر محمد عبد العزیز، التجارة العال-3

2001ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، مصر، 

صفوت عبد السلام عوض االله، الجات ومنظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة في -4

2002الخدمات المالیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

، "تقیید أم تحریر للتجارة الدولیة"نیة أمام التجارة ناشد سوزي عدلي، اتفاقیة العوائق الف-5

2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

:المذكرات الجامعیةالأطروحات و :ثانیا

دكتوراهرسائل -أ

أیت یوسف صبرینة، مبدأ الحیطة بین حمایة البیئة وتحریر تجارة دولیة، أطروحة لنیل -1

تیزي وزو، -والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريشهادة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق

2021.

بلوط سماح، الأحكام والمبادئ العامة للسیطرة على ملوثات البحر الأبیض المتوسط -2

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة "والمواثیق الدولیة1982طبقا لاتفاقیة قانون البحار "

العام، كلیة الحقوق، جامعة دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص القانون الدولي 

، 2020الإخوة منتوري  قسنطینة، 

بیزات صونیة، آلیات تطبیق مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة، أطروحة مقدمة لنیل -3

، 02شهادة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد دباغین، سطیف 

2017،الجزائر
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یئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون زید المال صافیة، حمایة الب-4

الدولي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، كلیة 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ل شهادة شعیب جلیط، حمایة البیئة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة لنی-5

دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2019

عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، رسالة مقدمة لنیل متطلبات شهادة -6

الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

2014تلمسان، 

یة عثمانة، تنظیم المبادلات التجاریة الدولیة للكائنات المعدلة وراثیا، رسالة مقدمة غن-7

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون القیم العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعید 

2013حمدین، الجزائر،

الدكتوراه في قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، رسالة مقدمة لنیل متطلبات شهادة -8

العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

وزو، بدون سنة 

مقراني رمزي، التدابیر البیئیة في إطار اتفاقیة التجارة الدولیة، مذكرة من أجل الحصول -9

سعید على شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق 

.2016، 01حمدین، جامعة الجزائر 

:مذكرات الماجستیر-ب

تأثیر مبدأ الحیطة في توزیع عبء إثبات الخطأ الطبي في مجال بن معروف فوضیل ،-1

المسؤولیة المدنیة، مذكرة الماجستیر، تخصص مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في لد بن العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، خا-2

.2015، 01القانون، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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نبراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة والحذر في القانون الدولي للبیئة، قدمت هذه -3

على درجة الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول

.2014الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

:مذكرات الماستر-ج

أقماط مبروكة، عاشور سعاد، مبدأ الحیطة في القانون المدني،مذكرة لنیل شهادة -1

الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

،2019بجایة، -عبد الرحمان میرة

أوزاید كمیلیة، بوزید أنیسة، إدراج البعد البیئي في المشاریع الاستثماریة، مذكرة لنیل -2

، كلیة )د.م.ل(نظام ،ن، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوقشهادة الماستر في القانو 

، 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

ي، الاستثمار في إطار التنمیة المستدامة وفقا للقانون رقم أیت علواش نجاة، عبیدات عل-3

المتعلق بترقیة الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون 16-09

2017العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ن الدولي للبیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في مبدأ الحیطة في القانو حمانة زین الدین، -4

العلوم القانونیة، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2020السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

زرقاق لمیاء، طیاش لیلیة، إدراج البعد البیئي في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل -5

كلیة حقوق وعلوم دة ماستر في الحقوق، تخصص قانون اقتصادي وقانون أعمال،شها

.2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سیاسیة،
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والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

GATS"بمبادئ الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدماتالالتزامتداعیات "حمد، أبحیدة -1

مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في ، "والمراجعةعلى مهنتي المحاسبة"

،2019، أكتوبر 2، العدد 13للتجارة، المجلد ، المدرسة العلیا الاقتصاد العالمي

.181-169ص ص

، "مساهمة مبدأ الحیطة في تطویر القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة"البعیدي سهام، -2

، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 32، العدد والإداریةمجلة المنارة للدراسات القانونیة

ص ص ،2020الرباط، المغرب، ، والاجتماعیة السویسي، جامعة محمد الخامس

174-191.

مجلة الباحث ، "حمایة البیئة على ضوء مبدأ الحیطة"بوسماحة الشیخ، الطیب ولد عمر، -3

مارس جامعة تیارت،لوم السیاسیة ،كلیة الحقوق و الع،5، العدد للدراسات الأكادیمیة

.113-102، ص ص 2015

إشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئیة، الجانب "بیزات صونیا، -4

، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة 23، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة، "القانوني

.28-11ص ص،2016سطیف، دیسمبر –محمد لمین دباغین 

دراسة تحلیلیة حول ،الآثار المتبادلة بین التجارة والبیئة"حبیب محمود، تفاحة أیهم، -5

مجلة تشرین للبحوث ، "المعاییر البیئیة والنفاذ على الأسواق العالمیة في سوریا

، ص ص 2010،جامعة تشرین، سوریا، 2، العدد 32، المجلد والدراسات العلمیة

76-87.

دور مبادئ البیئة الوقائیة "آیات محمد سعود، .م .الطارش، مسناء عبد.رشا خلیل، م-6

، "دراسة في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة "والصلاحیة في حمایة البیئة 

، عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي  الثالث مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

35-1صص،2020لكلیة بلاد الرافدین الجامعة ، 
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، "دور مبدأ الحیطة والحذر أثناء الأزمات الصحیة"رمضان بوراس، بن شهرة شول، -7

ص ص ، 2021، جامعة غردایة، 2، العدد 13، المجلد دفاتر السیاسیة والقانون

148-159.

مجلة أبحاث شعیب جلیط، مبدأ الحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة، -8

.121-104ص ، ص2017، دیسمبر 5عدد ، القانونیة وسیاسیة

، مجلة البحوث العلمیة في تشریعات بیئیة،"فلسفة قانونیة لمبدأ الحیطة"عباس میلود، -9

، 2017تیارت، الجزائر، جوان -، جامعة ابن خلدون19العدد 

مجلة المستقبل للدراسات عبد االله یاسین غفافلیة، مبدأ الحیطة في الممارسات الدولیة، -10

.190-82ص، ، ص2018، دیسمبر 4العدد ة والسیاسیة،القانونی

، "الاتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة"عمارة نعیمة، -11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بشار، جوان 9، العدد دفاتر السیاسة والقانون

.190-177ص ص،2013

ات الفنیة والصحیة الأوربیة على نفاذ مرفت محمد عبد الوهاب، أثر المتطلب-12

المجلة العلمیة للبحوث والدراسات الصادرات الغذائیة المصریة إلى دول الإتحاد الأوربي، 

.493-453ص ، ص2018، 2، العدد 32، المجلد التجاریة

المجلة الجزائریة للحقوق ، "تطبیقات مبدأ الحیطة في القانون الجزائري"معیزي خالدیة، -13

، جامعة أحمد بن یحي الونشریسي، 1، المجلد السادس، العدد السیاسیةوالعلوم

.674-659صص،2021تیسمسیلت،

:المداخلات-ب

بلهوط براهیم، القیمة المعیاریة لمبدأ الحیطة، مداخلة ملقاة ضمن أعمال الملتقى الدولي -1

"ـالموسوم ب علوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق وال"التكریس القانوني لمبدأ الحیطة وتطبیقاته:

-71ص ص.2021أفریل 23و21جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، المنعقد یومي 

83.
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، مخبر الدراسات "مبدئي الحیطة والوقایة في التشریع الجزائري "حمیداني محمد، -2

ئة في معاملات تجاریة ضوابط حمایة البیتحت عنوانمداخلةالقانونیة والبیئیة، 

، قالمة،1945ماي 8جامعة ،ةالعلوم السیاسیكلیة الحقوق و ،قسم الحقوق،الكترونیة

.2020دیسمبر28

خواثرة سامیة، مبدأ الحیطة في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مداخلة ملقاة -3

"ـضمن أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب ، "التكریس القانوني لمبدأ الحیطة وتطبیقاته:

23و21اسیة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، المنعقد یومي كلیة الحقوق والعلوم السی

2021أفریل 

علي عبد الرحمان علي، ایناس محمد عباس صالح، أثر تدابري الصحة والصحة -4

مداخلة في المؤتمر الرابع عشر للاقتصادیین النباتیة على التجارة الدولیة الزراعیة، 

نادي الزراعیین، ،"كانات والمحدداتالإم"الزراعیین حول التجارة الزراعیة المصریة 

.18-1ص ص، 2006الدقي، القاهرة، سبتمبر 

النصوص القانونیة:رابعا

الدولیةالاتفاقیات

التي صادقت علیها الجزائر 1982دیسمبر 10اتفاقیة أمم المتحدة لقانون البحار في -1

، 06رج ج عدد .ج1996جانفي 14مؤرخ في 53-96بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1966جانفي 22ادر بتاریخ ص

، دخلت جیز 1985مارس 22اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأزون المبرمة في فیینا یوم -2

ى مرسوم رئاسي رقم ض، التي صادقت علیها الجزائر بمقت1988سبتمبر 22النفاذ في 

سبتمبر 27، صادر بتاریخ 69ج، عدد .ج.ر.، ج1992سبتمبر 23في 92-354

1992.

،صادقت الجزائر 1992أكتوبر 14جوان الى 03و حول البیئة و التنمیة من اعلان ری-3

جانفي 21مؤرخ في 93-95ري ودي جانیرو بموجب الأمر رقم على معاهدة

.1995جوان 14،صادر بتاریخ 32ج ج عدد .ر.ج1995
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اتفاقیة جنیف الخاصة بتلوث الهواء الجوي  بعید المدى عبر الحدود تم التوقیع علیها -4

وتعتبر من أهم الأوربیةفي نطاق اللجنة الاقتصادیة 1979نوفمبر عام 13خ بتاری

الاتفاقیات الدولیة التي عقدت على المستوى الدولي فیما یتعلق بمشكلات تلوث الهواء 

التي تهدف إلى حمایة الإنسان والبیئة المحیطة به من تلوث الهواء تم الاطلاع علیه في 

gssdموقع إلكتروني :mit,edu,search-gssd,site, على 2023أوت 20یوم

14:45ساعة 

، الذي 1987سبتمبر16بروتوكول مونترییال بشأن المستفدة لطبقة الأزون المبرمة في -5

، بموجب المرسوم )29/06/1990و27لندن (انضمت إلیه الجزائر وإلى تعدیلاته 

، صادر 69ج، عدد .ج.ر.، ج1992سبتمبر 23، مؤرخ في 355-92الرئاسي رقم 

مارس 29، صادر بتاریخ 7ج، عدد .ر.نشر ملاحق في ج1992سبتمبر27بتاریخ 

2000.

، متعلق بالتحكم في نقل النفایات الخطرة أبرمت في مدینة بازل 1989اتفاقیة بازل -6

وتعد من المعاهدات الدولیة التي تكفل حمایة البیئة 1989مارس 22السویسریة في 

رة وهي أول اتفاقیة دولیة في مجال الرقابة على نقل النفایات من التلوث بالنفایات الخط

الخطرة وتعتبر من المعاهدات الشارعة ذلك لأنها بدایة عقدت في إطار منظمة أمم 

دولة تم الإطلاع علیه 161متحدة وقد حضرها ووقع على الأعمال الختامیة بقارب 

www,basel,int,portals,04بموقع إلكتروني docs text basel,convention

text 20:30على الساعة 2023جویلیة10یوم.

:النصوص التشریعیة-أ

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فبرایر 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -1

یولیو 19مؤرخ في 10-03بالقانون رقم )ملغى(، 1983فبرایر 08، صادر في 6

.یة المستدامةیتعلق بحمایة البیئة في إطار التنم.2003
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، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -2

، معدل ومتمم بالقانون 2003یولیو 20، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.المستدامة، ج

.2022یولیو 20موافق ل 1443ذي الحجة عام 21المؤرخ في 17-22رقم 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009ایر فبر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

، 09-18بقانون رقم ، معدل ومتمم2009مارس 08، صادر في 15ج عدد .ج.ر.ج

.2018یونیو 13الصادر بتاریخ ،35ج ج عدد.ر.ج2018یونیو10مؤرخ في 

المحاضرات:رابعا

لثانیة ماستر بیزات صونیا، البیئة والتنمیة المستدامة، مطبوعة موجهة لطلبة السنة ا-1

، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین )حقوق(

2017/2018، 02سطیف –دباغین 

أیت وازو زاینة، مقیاس الطاقات المتجددة، محاضرة ملقاة على طلبة السنة الثانیة، -2

تم الاطلاع علیه على ،2019/2020تخصص قانون أعمال، السداسي الرابع، 

على 2023جویلیة 25بتاریخ ummto.https://teleensn.لموقع الالكترونيا

15:00الساعة 

الوثائق:سادسا

، منشور صدر من قبل اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة الذي 1987سنة دتقریر بورتلان-1

المتحدة ویترأسها الأممقدم مفهوم التنمیة المستدامة ووصف كیف یمكن تحقیقها برعایة 

ستكشف المؤتمر العالمي للبیئة والتنمیة بورتلاندئیس الوزراء النرویجي جروهارلم ر 

الأسباب البیئیة انحلال حاول فهم الترابط بین وسائل التواصل الاجتماعي والنمو 

:تم الإطلاع علیها على الموقع الإلكتروني.الاقتصادي والمشاكل البیئیة

reséarch,IN ,org,doss environnement Conférences

2-Ar,wih peda,org,whi
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:وضع میثاق عالمي للطبیعة على-3

https://www,univeronnement.org/ar/events/  19تم الإطلاع علیه یوم

.19:23على الساعة 2023أفریل 
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ذَلكَِ◌وِفيِ◌مْسكۚ ختاَمُھُ "
سفَ فلَیتَنَاَ

الْمتنَاَفسِون

)(ینالمُطَّففِ



:الملخص

إعلان ري ودي جانیرو في المبدأ الخامس عشر من 1992تمت صیاغة مبدأ الحیطة لأول مرة في عام 

.لحمایة البیئة

لتي جل التعاریف على ذكر الشروط افقط اقتصرت،لقانون ولا الفقه على تعریف موحد لهلم یجمع ا

كما أنه یتمتع مكانة خاصة ضمن مبادئ،ینبغي تحقیقها من أجل تطبیقه

.القانون الدولي لحمایة البیئة خاصة على مستوى المنظمة العالمیة للتجارة 

ان من ك،نزاعاتف الهیئات التي عرضت علیها طة باختلاتختلف التطبیقات القضائیة الدولیة لمبدأ الحی

المفترض أن تتخذ هذه الهیئات القضائیة موقف معینا إزاء الطبیعة القانونیة للحیطة من خلال فصلها في هذه 

هیئة قضائیة دولیة اعتمدت التطبیق أخر أول و الأوروبیةلحد الساعة تعتبر محكمة عدل المجموعة ضایا و الق

.المباشر لمبدأ الحیطة باعتباره مبدأ قانونیا

:مفتاحیةالالكلمات

المنظمة العالمیة ؛ جسامة الضررّ ؛ احتمال حدوث ضررالحیطة؛ غیاب الیقین العلمي؛ التنمیة المستدامة؛ مبدأ

.للتجارة 

Résumé :

Le principe de précaution a été formulé pour la première fois en 1992 dans le

principe de Rio de Janeiro.

Ni le droit ni la jurisprudence ne se sont accordés sur une définition unifiée.

La plupart des définitions se limitent à énoncer les conditions qui doivent être

remplies pour son application, il bénéficie également d’un statut particulier au sein

des principes du droit international relatif à la protection de l’environnement, en

particulier au niveau de l’organisation mondiale du commerce.

Les applications judiciaires internationales du principe de précaution varient

selon les instances devant lesquelles les litiges sont soumis.

Ces instances judiciaires étaient censée prendre une certaine position sue la

nature juridique de la précaution en statuant sur ces affaires .à ce jour la cour de

justice de la communauté européennes est considéré comme le premier et le

dernier organe judiciaire international à adopter l’application directe de principe de

précaution comme principe juridique.

Les mots clés :

Principe de précaution; manque de certitude; la possibilité de dommages la gravité

des dégâts; le développement durable; l’organisation de commerce mondiale.


